
  واشــنطن – وصف مراقبون استعداد 
إدارة الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن لرفع 
اســــم الحرس الثوري مــــن قائمة الإرهاب 
-بالتوازي مع الســــماح لإيران بتخصيب 
قريب من الســــلاح النــــووي- بأنه فوضى 
أميركية ســــتكون لها نتائج ســــلبية على 
الولايات المتحدة نفسها وعلى مصالحها 

في الشرق الأوسط.
وتضــــع إدارة بايــــدن كل بيضهــــا في 
سلة الاتفاق النووي، وهو رهان شخصي 
للرئيــــس الأميركي الذي يهدف إلى تحدي 
سلفه دونالد ترامب والتراجع عن خياراته 
فــــي ملفات داخلية وأخــــرى خارجية، لكن 
هــــذه الإدارة تتجاهــــل النتائــــج الكارثية 
التي ســــتحدث فيما لو تمت الموافقة على 

الاتفاق وترك الوضع كما هو عليه.
واعتبر المراقبون أن بايدن واقع تحت 
ضغوط إيران وشــــروطها التي لا تتوقف، 
وأنهــــا تريد أن تقايــــض الاتفاق بالحفاظ 
على دورها الأمنــــي الإقليمي، ولهذا فهي 
تضغط من أجل رفع اســــم الحرس الثوري 
من قائمة العقوبات الأميركية، وما تحمله 
هذه الخطوة من إطلاق يده لتنفيذ عمليات 
تطال أوّلا وأساســــا الوجود الأميركي في 

العراق كما حصل في هجمات أربيل.
وأشــــار هؤلاء المراقبون إلــــى أن رفْع 
الحــــرس الثــــوري مــــن قائمــــة العقوبات 
ســــيمنحه حريــــة الحركــــة فــــي تدريــــب 
فــــي  وتســــليحها  الحليفــــة  الميليشــــيات 
العــــراق، وهــــي التي تحاول فــــي كل مرة 
اســــتهداف المصالــــح الأميركيــــة لإجبــــار 
واشنطن على الانسحاب التام من العراق 
وتركه ســــاحة خاصة بإيران، محذرين من 
أن هذه الخطوة ستقود إلى توسيع الهوة 

بين إدارة بايدن ودول الخليج.
وكانت هجمات تم تنفيذها من العراق 
ضــــد مواقع فــــي الإمارات قــــد تزامنت مع 
سلسلة من الهجمات بالصواريخ استهدفت 
أميركيين في العراق وســــوريا خلال إحياء 
ذكــــرى وفاة قائد الحرس الثوري الســــابق 
قاسم سليماني، مثلما أشارت إلى ذلك مايا 
كارلين المحللة في مركز السياســــة الأمنية 
بواشــــنطن، وهو ما يعني أن واشنطن لن 
تكون بمنأى عن الاســــتهداف، وربما يشمل 
الأمــــر مواقع أخــــرى، وخاصة فــــي البحر 
الأحمر انطلاقا من المضايق التي يســــيطر 

عليها الحوثيون.
وكان مصدر مطلع قال الأربعاء لوكالة 
رويترز إن الولايات المتحدة تبحث شطب 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي مــــن القائمة 
الســــوداء للتنظيمــــات الإرهابية الأجنبية 
مقابــــل تأكيدات مــــن طهران بشــــأن كبح 

جماح تلك القوة النافذة.
وقــــال المصدر، الذي تحدث مشــــترطا 
الرئيــــس  إدارة  إن  هويتــــه،  نشــــر  عــــدم 

الأميركي جو بايدن تدرس إلغاء التصنيف 
الإرهابي ”في مقابل نوع من الالتزام و/أو 
خطوات من جانب إيران تتعلق بالأنشطة 
الإقليميــــة أو أنشــــطة الحــــرس الثــــوري 

الإيراني الأخرى“.
ويعتقد محللون أن إدارة بايدن تضع 
نفســــها فــــي تناقــــض صــــارخ؛ فالحرس 
الثــــوري الــــذي صنفتــــه ضمــــن قائمتها 
الســــوداء مازال ينفذ الهجمات التي تهدد 
مصالــــح الأميركيــــين وتزيد مــــن المخاطر 
علــــى حرية الملاحــــة وتصديــــر النفط من 
الخليج، ويدرب ميليشيات متطرفة، فكيف 
ســــيصبح الحــــال إذا رفعته مــــن القائمة 
وأطلقــــت يده؟ متســــائلين عمــــا إذا كانت 
التعهدات الإيرانيــــة بكبح جماح الحرس 
الثوري ستعني شــــيئا على أرض الواقع 
في بلــــد يبني سياســــته علــــى التدخلات 
الخارجيــــة، ويعتقــــد أن الفوضى الأمنية 

ضرورة ملحة لتصدير الثورة؟

وقال هؤلاء المحللون إن هجوم الحرس 
الثوري على أربيل هو رسالة واضحة إلى 
واشنطن للتطبيع مع معادلة التوقيع على 
الاتفاق النووي والقبول بحرية استهداف 
المنطقة بالصواريخ الإيرانية، سواء أكان 
ذلك عن طريق الحرس الثوري أم من خلال 
الميليشيات الحليفة الموجودة في عدة دول 

بالمنطقة.
وإثر ســــؤاله عــــن اعتبار إيــــران أنه 
عالقان مع  لا يــــزال هنــــاك ”موضوعــــان“ 
الولايــــات المتحدة قبل التوصل إلى تفاهم 
لإحيــــاء اتفاق عــــام 2015، رفض المتحدث 
باســــم وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة نيد 
برايس تأكيد أو نفــــي ما إذا كان التلميح 
الإيراني يشــــير إلى ضمانــــات تطالب بها 
طهران كي لا تتم إزالة الحرس الثوري من 

القائمة الأميركية للمجموعات الإرهابية.
لكنــــه أضــــاف ”نعتقــــد أن بالإمــــكان 
تسوية القضايا المتبقية“، و“نحن قريبون 

من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد“.
وأشار إلى أنه ”لم يتبق سوى القليل 
مـــن الوقـــت بالنظر إلى التقـــدم النووي 
نحـــو تطوير  الـــذي أحرزتـــه طهـــران“ 

أسلحة نووية.
وتابع ”إنها مسألة ينبغي حلها بشكل 

عاجل“.

 طرابلــس – تعكــــس الضغــــوط التــــي 
تمارسها روســــيا من أجل تعيين مبعوث 
أممي جديد إلى ليبيا خلفا ليان كوبيتش 
بدْء العد التنازلي لمغادرة مستشارة الأمين 
العام لــــلأمم المتحدة ســــتيفاني ويليامز 
لمنصبها، وهي التــــي تتحرك منذ نوفمبر 
الماضي كما لو أنهــــا مبعوثة أممية، دون 

أن تنجح في تغيير شيء.
وبدد الفشــــل في إجــــراء الانتخابات 
فــــي موعدها، الذي كان مقــــررا في الرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر الماضي، الهالة 
التي أحيطت بويليامز فور عودتها؛ حيث 
راهن مراقبون علــــى قدرتها على الضغط 
بالإضافــــة إلــــى إلمامهــــا بالملــــف الليبي 
وتفاصيله، باعتبار أنها شــــغلت منصب 
القائم بالأعمــــال في الســــفارة الأميركية 
بليبيا لسنوات قبل أن يتم تعيينها نائبا 

للمبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.
ويتهم بعض الليبيين ويليامز بعرقلة 
الانتخابــــات التي لا تتوقــــف عن الحديث 

عن أهميتها لإنهاء الأزمة الراهنة.
ويعيــــب الليبيون علــــى ويليامز عدم 
تدخلهــــا لمنــــع حدوث انقســــام سياســــي 
جديد في البلاد، ويرى هؤلاء أن مبادرتها 
التــــي أطلقتها بعــــد منح البرلمــــان الثقة 
لحكومــــة فتحــــي باشــــاغا تعكــــس مدى 
ارتباكها لاســــيما بعد أن تجاهل البرلمان 
الرد عليها، مشــــددين على أن مصير تلك 

المبادرة سيكون الفشل.
ويفترض أن يمدد مجلس الأمن مهمة 
الأمم المتحــــدة السياســــية فــــي ليبيا في 
نهاية أبريل، وهو موعد نهائي يتزامن مع 
انتهــــاء العقد القابل للتجديد لســــتيفاني 
ويليامز. وشــــدد نائب الســــفير الروسي 
لــــدى الأمم المتحدة دميتري بوليانســــكي 
علــــى ضرورة تعيــــين موفــــد جديد للأمم 

المتحدة ”في أسرع وقت ممكن“.

يـــان  الســـلوفاكي  اســـتقالة  ومنـــذ 
كوبيتش في نوفمبر لم يتم تعيين مبعوث 
لـــلأمم المتحـــدة إلـــى ليبيا. وذكـــر مصدر 
دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم 
كشف هويته أن الاتحاد الأفريقي سيقترح 
الأربعـــاء على الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش تعيين أفريقي مبعوثا.

هــــذا  أن  نفســــه  المصــــدر  وأضــــاف 
الاقتــــراح يلقــــى فــــي مجلس الأمــــن دعم 
روسيا والصين. ويفترض أن تُعرض على 
غوتيريش أســــماء عدد من الشــــخصيات 
ليتمكــــن مــــن اتخاذ قــــرار وتقديمــــه إلى 

مجلس الأمن.
مبعوثــــا  أفريقــــي  تعيــــين  ومطلــــب 
لــــلأمم المتحدة إلــــى ليبيا ليــــس جديدا؛ 
ففي عــــام 2020 رشــــحت أفريقيا جزائريا 
وغانيــــا الواحد تلو الآخر، لكن المقترحينْ 

رفضتهما الولايات المتحدة.
وزيــــر  شــــكّلها  حكومــــة  وتتنافــــس 
الداخلية الســــابق فتحي باشاغا وأيدها 
مجلــــس النواب في الشــــرق مع الحكومة 
المنتهيــــة ولايتهــــا برئاســــة عبدالحميــــد 
الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، 
رغــــم أن الاتفــــاق السياســــي الــــذي جاء 
بحكومتــــه ينص على أنها منتهية الولاية 

بعد الرابع والعشرين من ديسمبر.
وطالبــــت ويليامــــز الأربعــــاء مجلس 
النــــواب الليبــــي ”برد ســــريع وإيجابي“ 
علــــى مقترحهــــا القاضي بتشــــكيل لجنة 
مشــــتركة مع مجلس الدولة (استشــــاري) 
لوضع قاعدة دســــتورية تقــــود البلاد إلى 

انتخابات في أقرب وقت ممكن.

والجمعة قبل الماضية أعلنت ويليامز 
عبر سلسلة من التغريدات في تويتر عن 
مبادرة تنص على تشـــكيل لجنة مشتركة 
مكونة من ستة ممثلين عن كل من مجلسي 
النواب والدولة تجتمع في الخامس عشر 
من مارس الجاري ولمدة أســـبوعين تحت 
رعاية أممية لوضع قاعدة دستورية تقود 

البلاد إلى الانتخابات.
وكان مـــن المقـــرر أن تجتمـــع اللجنة 
المشـــتركة المكونـــة من مجلســـي النواب 
والدولـــة الثلاثاء لمباشـــرة أعمالها وفق 
التاريخ الذي نصت عليه مبادرة ويليامز، 
إلا أن مجلس النواب لم يسم بعد ممثليه 
في اللجنة كما أنه لم يعلن بشكل رسمي 
موقفه من المبادرة باســـتثناء بيان صدر 
قبل أســـبوع عن 93 عضوا به أعلنوا فيه 

رفضهم لها.
ويقول مراقبـــون إن مبادرة ويليامز 
التي تتحدث عن التوصل إلى توافق على 
القاعدة الدســـتورية في خضم أسبوعين 
ليســـت واقعية نظـــرا إلـــى الاختلافات 

العميقة بين مجلسيْ النواب والدولة.
خلفهـــا  ومـــن  ويليامـــز  وتخشـــى 
الولايـــات المتحدة خلال هـــذه الفترة أن 
تنفـــذ قبائل في المنطقة الشـــرقية مؤيدة 

لحكومة باشاغا تهديداتها بإقفال حقول 
النفط من جديد.

وقال ســـفير الولايـــات المتحدة لدى 
ليبيـــا ريتشـــارد نورلانـــد الخميـــس إن 
واشـــنطن تقتـــرح ســـبلا لإدارة إيرادات 
النفـــط مـــن أجل مســـاعدة البـــلاد التي 
تواجه أزمة سياسية مع تنافس رئيسيْ 

وزراء على السلطة.
وثمة خلاف منذ أعوام بين الفصائل 
المتنافسة على السيطرة على إنتاج النفط 
ومبيعاته وإيراداته، مما يغذي الفوضى 
السياســـية والعنف الذي يعصف بليبيا 
منـــذ انتفاضة 2011 التي ســـاندها حلف 

شمال الأطلسي.
وقال نورلاند إن المقترحات الأميركية 
تهـــدف إلـــى منع اتســـاع نطـــاق الأزمة 
لتشـــمل حربا اقتصادية من شـــأنها أن 
تحـــرم الليبيـــين مـــن الرواتب والســـلع 
المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر 

على أسواق الطاقة العالمية.
وأي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي تجاوز 
1.3 مليـــون برميـــل يوميـــا في الأشـــهر 
القليلة الماضية، ســـيؤثر على الأســـواق 
التـــي تئـــن بالفعـــل تحت وطـــأة الأزمة 

الأوكرانية.

 القاهــرة – قبــــل بضعــــة أشــــهر قرر 
شــــكري أسمر أنه ليس مســــتعدا للتخلي 
عــــن أمله. وقاد مجموعة من الســــكان في 
في  ”مظاهرة ســــلمية لحماية الأشــــجار“ 

حيه بالقاهرة.
وكانــــت الســــلطات المصريــــة تخطط 
لتطهير شــــارع كبيــــر من أشــــجار اللبخ 
والســــنط والنخيــــل، فــــي خطــــوة تندرج 
ضمن مشــــاريع إعــــادة تطويــــر حضري 
واســــعة النطاق تعمل على تغيير الكثير 

من صورة القاهرة التاريخية.
وقال أســــمر ”كانت التحركات أشــــبه 
بحــــرب علــــى الأخضر“. وقرر مع ســــكان 
آخرين في مصر الجديدة ترقيم الأشــــجار 
التي تصطف في شــــارع نهــــرو، محددين 
لكل واحدة منها اســــم شــــخصية مصرية 

مشــــهورة. وبعــــد خمســــة أيــــام أزالــــت 
الشرطة اللافتات وتلقى أسمر تحذيرا من 

مسؤولي الأمن.
ونجت الأشــــجار في الوقــــت الحالي، 
بينما قُطعت أشــــجار أخــــرى في الجوار، 
ووُضع خشبها في شاحنات نقلته بعيدا.

وقــــد تقرر تدميــــر جزء مــــن الحديقة 
المجــــاورة لبنــــاء نصب تــــذكاري حجري 
لإحيــــاء ذكــــرى تطويــــر طريــــق القاهرة 
والطرق الســــريعة، في حين هُدمت حديقة 
عامــــة قريبــــة تعــــود إلــــى أوائــــل القرن 
العشــــرين لإفســــاح المجال لشــــارع جديد 

ومحطة وقود مملوكة للدولة.
وقال أســــمر إنه بين أغســــطس 2019 
وينايــــر 2020 خســــرت مصــــر الجديــــدة 
ما يقــــدر بنحــــو 396 ألف متــــر مربع من 

المساحات الخضراء، ”ثم توقفنا عن العد، 
لكننا خسرنا أكثر بكثير“.

في  الخضــــراء  المســــاحات  وتنتشــــر 
مســــاحة تقرب من 73 ملعــــب كرة قدم في 
حــــي واحد فقط مــــن العاصمــــة مترامية 

الأطراف.
لمصــــر  البيئــــي  الســــجل  ويخضــــع 
للتدقيــــق حيث ستســــتضيف في نوفمبر 
مؤتمر المنــــاخ للأمم المتحــــدة ”كوب 27“ 
في منتجع شــــرم الشيخ المطُلّ على البحر 

الأحمر.
وقال مسؤولون مصريون إن تحسين 
الطرق سيخفف من حركة المرور، ووعدوا 
بأن تشــــمل التطــــورات الجديــــدة حدائق 
كبيرة. وتشــــمل إحدى الخطط، التي أُعلِن 
عنها في وسائل الإعلام الحكومية، إنشاء 

حديقة فــــي المركز التاريخــــي الذي يضم 
منطقة أثرية كبيرة.

وتهدف إعادة تصميم القاهرة والطرق 
السريعة الجديدة إلى دعم عاصمة جديدة 
قيد الإنشاء في ضواحي المدينة. ويندرج 
كل هذا ضمن المشروع الضخم الذي حدده 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي، الذي يقول 
إنه يعيد بناء الاقتصاد بعد ســــنوات من 

الاضطرابات السياسية.
وفــــي المقابل، ظهــــرت مجموعات من 
النشــــطاء في مناطق مختلفة من القاهرة 
تســــعى لحماية طابع المدينــــة الحضري 
خلال الســــنوات الأخيرة. وحقّقت بعض 
الانتصــــارات، بما فــــي ذلك وقــــف إعادة 
التطويــــر التجاري لحديقة الأســــماك في 

منطقة الزمالك المركزية بالمدينة.

وبدعــــم من المجموعات الســــكنية في 
جميع أنحاء المدينة، يقود المحامي البيئي 
أحمد الصعيدي قضية أمام أعلى محكمة 
إدارية في مصر. ويأمل أن تلزم الحكومة 
بإعادة زراعة الأشجار وحماية المساحات 

الخضراء القليلة المتبقية في القاهرة.
وأكّد الصعيــــدي أن الحكومة مطالبة 
بموجب القانون بإجراء مشــــاورات عامة 
ووضــــع تقارير الأثر البيئي على إنشــــاء 
الطرق الســــريعة التي مزّقــــت العديد من 
الأحيــــاء القديمــــة. وأضــــاف أن القانون 
يحمي المناطق الخضراء ويجعل الأشجار 

ملكية عامة.
وقالت ريم حمدي وهي أســــتاذة علم 
النبات بجامعــــة القاهرة إن بعض أنواع 
الأشــــجار يمكــــن أن يختفي من شــــوارع 

المدينة. ومنها خمســــة وثلاثون نوعا من 
الأوكالبتوس الأســــترالي التي انتشــــرت 
علــــى طول شــــوارع الجيزة، قبــــل أن يتم 

قطع الكثير منها. 
وكانــــت العديــــد من أنواع الأشــــجار 
والحدائــــق العامة من ضمــــن تراث حكّام 
مصر في القرن التاسع عشر، حيث زرعوا 
الآلاف مــــن الأشــــجار أثنــــاء إعــــادة بناء 
القاهرة. واســــتوردوا عيّنات، بما في ذلك 
الجاكاراندا الأرجوانية المزهرة وشــــجرة 
الرنــــف الملكي التي أصبحــــت من المعالم 

التي تميّز شوارع القاهرة.
وتخطــــط حمدي لتقــــديم التماس إلى 
الســــلطات للســــماح لها برعاية شــــجرة 
جميــــز عمرهــــا قــــرن وتتواجــــد خــــارج 

جامعتها.

أنقذوا أشجار القاهرة من الأبنية والجسور
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فوضى أميركية تجمع 

بين نووي إيران وإطلاق 

يد الحرس الثوري

عد تنازلي لمغادرة ستيفاني ويليامز 

بعد الفشل في مهمتها الليبية
تجاهل البرلمان لمبادرة المستشارة الأممية يرجح فشلها

ص١٦ص١٣ ص٢

بعثرة صورة ستيفاني ويليامز ومكانة الأمم المتحدة معها

ع الحرس الثوري من 
ْ
رف

قائمة العقوبات سيمنحه 

الوقت لتدريب الميليشيات 

ض 
ّ
وتسليحها وسيعر

المصالح الأميركية للخطر

الليبيون يعيبون على 

ويليامز عدم تدخلها لمنع 

انقسام سياسي جديد في 

البلاد وأن مبادرتها تعكس 

مدى ارتباكها

تأجيل الانتخابات اللبنانية 

أفضل من انتخابات 

بلا قيادات سنية

فرانكفونية عراقية 

بلا ناطقين بالفرنسية

أ

ص١٣

فرانكفونية

بلا ناطقين ب
موعد مع كذبة بيضاء 

والنجومية

سمير صبري
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 بيروت – ينتظر المجتمع الدولي إجراء 
الانتخابات النيابية في لبنان ولا يفوّت 
فرصة واحدة للتذكيـــر بأهميتها، إلا أن 
ســـيناريو تأجيلهـــا لا يـــزال قائما رغم 
تحويـــل وزارة المالية الأربعـــاء للأموال 

المرصودة لها وغلق باب الترشحات.
ولا تغيـــب فكـــرة التمديـــد لمجلـــس 
النواب عن الطرح فـــي الداخل اللبناني 
مـــا يعني أيضـــا تمديد عهـــدة الرئيس 
اللبناني ميشال عون وما سيصحب ذلك 
مـــن المزيد من تأزيم الوضع السياســـي 
المتـــردي أصـــلا، والذي ســـيلقي بظلاله 
على مســـاعي تجاوز الأزمة الاقتصادية 

المستفحلة.
النيابية  الانتخابـــات  موعـــد  وحُدّد 
فـــي الخامس عشـــر مـــن مايـــو القادم، 
وســـط مقاطعـــة رمـــوز المكون الســـني 
(سعد الحريري، فؤاد السنيورة، نجيب 
ميقاتي، تمام ســـلام) وســـط تساؤلات: 
كيف ســـيخوض السنة الانتخابات دون 
مرشـــح بـــارز، ومـــا هـــي حظوظهم في 
المشـــهد السياسي المرتقب إن تم الالتزام 

بإجراء الانتخابات في موعدها.
وشـــدد مجلس الأمن الدولي، مطلع 
شـــهر فبرايـــر الماضـــي في بيـــان، على 
”أهميـــة إجراء انتخابات حـــرة ونزيهة 
وشفافة وشاملة في الموعد المحدد لها“.

كمـــا قالـــت الســـفيرة الأميركية في 
بيـــروت دوروثـــي شـــيا، فـــي تصريـــح 
صحافي، إن هناك ”إجماعا“ في المجتمع 
الدولي على ضـــرورة إجراء الانتخابات 
فـــي موعدها، مؤكدة علـــى أنه ”لا مجال 

للمناورة“.

الحكومـــة  ورئيـــس  عـــون  وشـــدد 
نجيب ميقاتـــي، أكثر من مـــرة، على أن 
الانتخابـــات النيابية ســـوف تجري في 
موعدها. كما أبدى رئيس مجلس النواب 
نبيه بري تمسّـــكه بإجـــراء الانتخابات 

النيابية في موعدها.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى جماعة حزب 
الله، إذ أكد أمينها العام حسن نصرالله، 
في إحدى إطلالاته التلفزيونية، المشاركة 

في الانتخابات ”بجديـــة وحضور قوي 
وبتفاعل ومسؤولية“.

ولكن، على الرغم من كلّ ذلك، لا تغيب 
فكرة التمديد لمجلس النواب عن الطرح.

وأطول فتـــرة تمديد لمجلـــس نيابي 
لبنانـــي كانت خلال الحـــرب الأهلية، إذ 
طال عمـــر البرلمان من مايـــو 1972 حتى 

مايو 1991.
 ،(1989) الطائـــف  اتفـــاق  وكـــرّس 
الـــذي أنهى الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
(1990-1975)، معادلة اقتســـام الســـلطة 
علـــى أســـاس المحاصصـــة الطائفيـــة، 
فتوزعت المناصب الرئيسة بين المكونات 
الأساســـية الثلاثة: المســـيحيين والسنة 

والشيعة.
وبعـــد العام 2005، مـــددّ برلمان 2009 
لنفســـه أكثـــر من مـــرة لظـــروف أمنية 
وسياســـية ولوجســـتية، وذلـــك مع بدء 
الحرب الســـورية وظهور تنظيم داعش، 
وبعدهـــا لعـــدم الاتفـــاق علـــى قانـــون 
انتخابـــي، لتحصل الانتخابـــات بعد 9 
ســـنوات، أي فـــي العـــام 2018، بدلا من 

العام 2013.
ويقول الخبير الدستوري عادل يمين 
إن ”التمديد لا يحصل إلا إذا وقعت قوة 
قاهـــرة غير مرتقبة منعـــت عمليا إجراء 

الانتخابـــات، مثل وقوع أحـــداث أمنية 
كبيرة“.

ويـــرى المحلـــل السياســـي اللبناني 
ميخائيل عوض أن ”الانتخابات ممكن أن 
تتأجل لمدة 6 أشهر أو ألا يتم إجراؤها“، 

ما يعني حتما التمديد للبرلمان.
ويعتقد المحلل السياسي مهند الحاج 
علـــي أن الطبقـــة السياســـية ليـــس من 
مصلحتها إجـــراء الانتخابات، وبعضها 
يسعى خفية إلى تأجيلها، لكنها لم تجد 
الذريعة القوية حتى بانسحاب الأقطاب 

السنية التقليدية.
قائمـــة  الانتخابـــات  أن  ويضيـــف 
كمطلب دولي، ومســـألة إجرائها لم تعد 
شأنا داخليا، إذ أن أي حدث إقليمي كبير 
مؤثر على لبنان يســـتطيع خلط الأوراق 

والحسابات فيه.
ويبقى حصـــول حدث أمني كبير هو 
العامـــل الأساســـي الذي مـــن الممكن أن 
يؤجل الانتخابات النيابية، وفق الخبراء، 
وذلك بعد إنجاز الخطوة الرسمية الأولى 
لخوض هـــذا الاســـتحقاق، التي تمثلت 
بإقفـــال بـــاب الترشّـــح للانتخابات، مع 

1043 مرشحا.
وتضـــع الانتخابـــات إن، تمـــت فـــي 
موعدها، المكون السُـــني أمـــام واقع غير 

مســـبوق وهو خوضهـــم الانتخابات من 
دون زعامة رئيسية أو تقليدية.

ويقول المحلل السياسي جوني منيّر، 
”الوضع السياســـي السُـــني سيقود إلى 
المزيد من الوهن، ليس فقط على المستوى 
الوطنـــي ولكـــن أيضـــا على المســـتوى 

المناطقي“.
وبعـــد اعتـــكاف الزعامـــات، تحـــوّل 
فـــي  المشـــاركة  نســـبة  إلـــى  الســـؤال 
الانتخابات باعتبارها ســـتكون مؤشـــرا 
مهما على مســـتويين أساســـيين؛ الأول 
يتعلق بمدى تمسّـــك الســـاحة الســـنية 
بالحريـــري ورفضهـــا اختيـــار بديل له، 
والثانـــي هـــو بكيفيـــة انعـــكاس حجم 
المشـــاركة علـــى النتائـــج، وبالتالي على 
شـــكل المجلس النيابي المقبـــل وموازين 

القوى فيه.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أنـــه بغض 
النظـــر عن العدد النهائـــي للمقاعد التي 
ســـيحصل عليهـــا كل طـــرف، يتوقع أن 
يكـــون فـــي البرلمـــان المقبل فريـــق قوي 
مؤلـــف من حزب الله وحليفيه حركة أمل 
والتيـــار الوطني الحر. لكـــنّ الترقب هو 
لحجم الفريق الموازي، وهو أمر قد تؤثر 
فيه بشكل كبير نســـبة المشاركة السنية، 
ومحاولات شـــدّ العصب التـــي قد تظهر 

فـــي مرحلة مقبلة، إضافة إلى إمكانية أن 
يكون هناك تبنّ أو دعم للوائح معيّنة من 
قبل شخصيات سُـــنية وازنة، حتى ولو 

أنها لم تترشح.
ويتوقـــع محللـــون أن يـــؤدي عزوف 
القيادات الســـنية إلى أقل نســـبة اقتراع 
بتاريخ الطائفـــة في لبنان، إلا أن آخرين 
يعتبرون العـــزوف فرصة مواتية لظهور 
قيادات ســـنية شـــابة تقطع مع إخفاقات 

القيادات السنية التاريخية.
وتشـــير أوساط سياسية لبنانية إلى 
أن غالبية المكون الســـني باتت تعتقد أن 
المشـــكلة تكمن في هذه الأســـماء الكبيرة 
التـــي حققت عبـــر التســـويات المختلفة 
الجـــاه والمـــال، وكان ذلك على حســـاب 
السياســـي،  ودورها  الطائفـــة  مصالـــح 
معتبـــرة أن الســـاحة باتت مهيـــأة الآن 
للتغيير، وأن نتائج الانتخابات ســـتوفر 
فرصة مـــن أجل تغيير الآليـــات القديمة 
وكذلك الوجوه التي لم يعد الشـــارع يثق 

بها.
وتؤكد المصادر إلى أن صعود قيادات 
شـــابة تقطع مع فشـــل القيادات السابقة 
قـــد يعيـــد الزخم إلى الســـاحة الســـنية 
المهمشـــة سياســـيا لجهة عـــودة الدعم 

المالي والسياسي.

 غزة – لم تفتر همة الفلســـطيني أحمد 
أبوعجينة، وهو من بلدة بيت لاهيا شمال 
قطـــاع غزة، عن العودة إلى الدراســـة من 
جديد لتعلـــم اللغة العبريـــة في محاولة 
لتطويـــر مهاراتـــه فيهـــا بعد غيـــاب دام 

سنوات عن مقاعد الدراسة.
ويعمل أبوعجينـــة (البالغ من العمر 
34 عاما) محاســـبًا في إحدى الشـــركات 
الزراعية في قطاع غـــزة، والتي غالبًا ما 
يكـــون لها اتصال مباشـــر مع الشـــركات 
الإســـرائيلية في إطار التبـــادل التجاري 

بين الجانبين.
ويقـــول أبوعجينـــة بينمـــا يجلـــس 
على كرســـي داخل غرفة فـــي أحد المراكز 
التعليميـــة بمدينـــة غزة إن ”المراســـلات 

بين الشـــركات تتم باللغـــة العبرية، مما 
كان يدفعني للاعتماد على ترجمة محرك 

غوغل لفهم المعنى العام لها“.
إلا أن أبوعجينـــة واجـــه فـــي بـــادئ 
الأمـــر العديد مـــن المشـــاكل لأن الترجمة 
الإلكترونيـــة لا تكـــون دقيقـــة بالشـــكل 
المطلـــوب، ما اضطـــره إلـــى التوجه إلى 
مركز تعليمي في محاولة لتطوير مهاراته 

اللغوية وإتقان اللغة العبرية.
ويشـــير الشـــاب الذي لم يســـبق له 
دخول الضفة الغربية وإســـرائيل إلى أن 
الشـــعب الفلســـطيني ”مرتبط بإسرائيل 
ســـواء كان على صعيد التعامل التجاري 
ما بين الشركات أو الأفراد من سفر العمال 

والتجار أو خروج المرضى للعلاج“.

ويوضح أبوعجينـــة، وهو أب لثلاثة 
أطفـــال، أن تعلم اللغة العبريـــة ”يفيدنا 
كثيرًا في التعامل مع الإســـرائيليين دون 

أيّ صعوبات“.
وتســـمح إســـرائيل لمئات العمال من 
غزة بين الفينة والأخرى بدخول أراضيها 
للعمـــل في خطـــوة يقول محللـــون إنها 
محاولـــة لتخفيـــف الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الصعبة التي يعانـــي منها القطاع ومنع 

انفجار الأوضاع الميدانية.
وفي أكتوبر الماضي قررت إســـرائيل 
زيادة عـــدد التصاريح الممنوحة لســـكان 
القطاع مـــن 7 آلاف تصريح إلى 10 آلاف، 
ما دفع المئات من ســـكان غزة إلى التجمع 
قبالة مقـــرات الغرفة التجاريـــة بالقطاع 
لتقـــديم طلبات الحصول علـــى تصاريح 

عمل.
وكان من بين المتقدمـــين عاطلون عن 
العمل وخريجون وكبار سن. وأبوعجينة 
أيضـــا كان مـــن ضمنهم، مشـــيرا إلى أن 
التســـجيل للحصول علـــى تصريح عمل 
داخل إسرائيل ”سبب آخر شجعني على 

تعلم العبرية“.
ويقول إنه رغم عمله في شركة زراعية 
إلا أن ذلـــك لـــم يمنعه من تقـــديم بياناته 
الشـــخصية للحصول على تصريح عمل 
مـــن أجـــل تطويـــر وضعـــه الاقتصادي 

والحياة المعيشية لعائلته.
ولا يختلـــف الوضع كثيراً بالنســـبة 
إلى الشـــاب محمد القطّاع من غزة، حيث 
عاد إلى الدراســـة مرة أخرى بعد سنوات 

عديـــدة من الانقطاع مـــن أجل تعلم اللغة 
العبرية بعد تقديم بياناته للحصول على 

تصريح عمل في إسرائيل.
ويقـــول القطّاع (البالـــغ من العمر 40 
عاما) إن ”العودة للدراسة من جديد بعد 
انقطاع سنوات طويلة جاءت بهدف تعلم 
اللغة لإمكانية التفاعل مع الإســـرائيليين 

في حال الحصول على تصريح عمل“.
ويضيـــف الرجل الذي يجيـــد العمل 
في صناعـــة الرخام أن عمـــال قطاع غزة 
كانـــوا في الماضي يجيدون اللغة العبرية 
بطلاقة، لكنهـــا تراجعت بســـبب منعهم 
لســـنوات طويلة من الوصول إلى أماكن 

عملهم.
ويتابـــع أن اللغـــة العبرية ”ليســـت 
صعبة خاصة أنها قريبة من العربية لكن 
نحتاج لممارستها بشـــكل يومي“، معربا 
عن أملـــه في تحقيق ذلـــك بعد الحصول 
على موافقة من الســـلطات الإســـرائيلية 

لدخول أراضيها.
ويأمل أبوعجينة والقطّاع في حدوث 
تبـــادل تجـــاري واقتصـــادي بـــين غـــزة 
وإســـرائيل وأن يعيـــش ســـكان غزة في 
أمن وســـلام بما يعود بالنفع عليهم نحو 

استعادة حالتهم الطبيعية.
والرجلان من بـــين المئات من الطلاب 
الذيـــن يتوافـــدون علـــى مركـــز ”نفحة“ 
لتدريب اللغـــات والترجمـــة لتعلم اللغة 
العبرية، التي زادت نســـبة تعلمها بنحو 
400 فـــي المئة مقارنة بالأعـــوام الماضية، 

بحسب مدير المركز أحمد الفليت.

ويقـــول الفليـــت ”إن المركـــز خـــرج 
منـــه حوالـــي 200 طالب مهتمـــين بتعلم 
اللغـــة العبريـــة ســـنويا، لكنـــه اليـــوم 
يخـــرّج حوالي 1000 طالـــب“، معتبرا أن 
”الزيـــادة الملحوظة تعود إلـــى رغبة عدد 
الفلسطينيين في العمل داخل إسرائيل“.

ويضيف أن ”الطلاب عادة يحتاجون 
إلى تعلم أساســـيات اللغـــة العبرية مثل 
القـــراءة والكتابـــة والتحـــدث مـــن أجل 
التعامل مع الأشـــخاص“، مشيرا إلى أن 
معظم الطلاب يحتاجون حوالي خمســـة 

أسابيع لبدء التحدث بالعبرية.
ويشــــير الفليــــت، وهو أســــير محرر 
من الســــجون الإســــرائيلية، إلى أن المركز 
الحاصل علــــى التراخيص اللازمة للعمل 
مــــن قبــــل الســــلطات الحكومية فــــي غزة 
منذ ســــنوات يعطــــي التجــــار والعاملين 
فــــي إســــرائيل ملحقًــــا بالمفــــردات التي 

سيستخدمونها يوميًا.
الجهــــاز  أصــــدره  تقريــــر  وبحســــب 
المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، 

في أغســــطس الماضي، فإن عدد العاطلين 
عــــن العمل في قطاع غــــزة وصل إلى 212 

ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45 في المئة.
ورغــــم الحديــــث عــــن زيــــادة أعــــداد 
التصاريح يــــرى مراقبــــون أن قطاع غزة 
في حاجة إلى إعمار ومصانع ومشــــاريع 
اقتصادية من أجل إحداث تحسن حقيقي 

في حياة مواطنيه.
ويرى المحلل الاقتصادي عمر شعبان 
أن زيــــادة عدد ســــكان غــــزة العاملين في 
إسرائيل ”ســــيؤدي الى حل جزئي لأزمة 
البطالة والفقر“ التي يعاني منها القطاع، 
مشــــيرا في الوقت نفسه إلى أن ”عائدات 
القطاع ستزيد بحدود ثلاثة ملايين دولار 
يوميــــاً في حال ارتفع العدد إلى عشــــرين 

ألف عامل“.
ويعيــــش أكثر من مليوني نســــمة في 
قطاع غزة تحت حصار إســــرائيلي مكبل 
منذ سيطرة حماس على السلطة في 2007، 
كما يشــــيع الفقــــر والبطالة فــــي القطاع. 
وتقــــول إســــرائيل إن الإغــــلاق مطلــــوب 
لاحتواء حمــــاس، بينما يعتبر معارضون 

أنه شكل من أشكال العقاب الجماعي.
وخاضــــت إســــرائيل وحمــــاس حربا 
ضاريــــة في مايو هي الرابعــــة منذ 2008. 
وطالبت حمــــاس بتخفيف الحصار كجزء 
من اتفاق غير رســــمي لوقف إطلاق النار 
بوساطة مصرية. ورفعت إسرائيل بعض 
القيــــود منــــذ نهاية حــــرب مايــــو بينما 
حذرت من أن أي تخفيف آخر يعتمد على 

استمرار الهدوء.

التمديد للبرلمان اللبناني سيناريو وارد رغم التطمينات

المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية أو إلغائها لا تزال قائمة
ــــــة  المالي المــــــوارد  ــــــل  تحوي رغــــــم 
النيابية  ــــــات  للانتخاب المخصصة 
ــــــة وغلق باب الترشــــــحات  اللبناني
ــــــة  ــــــأن العملي لهــــــا، مــــــا يشــــــي ب
ــــــة تســــــير وفــــــق ما هو  الانتخابي
مخطط لها سلفا، لا يزال سيناريو 
تأجيلها أو إلغائها قائما قبل أقل 

من شهرين على موعدها.

تمديد عمل البرلمان يزيد الوضع تأزيما

جهود للظفر بفرصة عمل في إسرائيل

سكان غزة يقبلون على تعلم اللغة العبرية وسط آمال بالعمل داخل إسرائيل

 الخرطوم – خرج محتجون سودانيون 
إلى شـــوارع العاصمة الخرطـــوم ومدن 
أخرى في أنحاء البلاد الخميس، وســـط 
تنامـــي الغضب من الانقلاب العســـكري 
الذي وقـــع في أكتوبـــر، والارتفاع الحاد 
في أسعار الكهرباء والوقود والخبز منذ 

ذلك الحين.
وتم تعليـــق مليارات الـــدولارات من 
المســـاعدات الأجنبية من الـــدول الغربية 
ومؤسســـات تمويل دولية، بعد الانقلاب 
الـــذي وقـــع فـــي الخامـــس والعشـــرين 
من أكتوبـــر الماضـــي. ولم يعـــين القادة 
العســـكريون بعدُ رئيسا للوزراء للتعامل 

مع أزمات البلاد.
وقال مســـؤول في برنامـــج الأغذية 
العالمـــي التابـــع لـــلأمم المتحـــدة إن ما 
يقرب من نصف سكان السودان يعانون 
من جـــوع شـــديد، وهو ضعـــف تقدير 
العام الماضي. وتشـــهد بعض أســـعار 
الأغذية والســـلع الأخـــرى الحيوية في 
بعـــض الأحيان ارتفاعا على مدار اليوم 

الواحد.
ويشهد السودان ارتفاعا غير مسبوق 
في أسعار الخبز والوقود، عقب إجراءات 
اتخذتها الحكومة في الســـابع من مارس 
الجـــاري بتحريـــر كامـــل لســـعر صرف 
الجنيه مقابل الدولار، حيث وصل ســـعر 
الجنيه في البنوك إلـــى ٦٠٠ جنيه مقابل 
الـــدولار، مقابـــل ٤٤٥ جنيـــه قبيـــل هذه 

الإجراءات.
وقالت الأمم المتحدة مؤخرا إن أسعار 
المـــواد الغذائية في الســـودان تضاعفت 
ثلاث مرات خلال ســـنة، بينمـــا ارتفعت 
تكلفـــة الخدمات الصحية بنســـبة ٩٠ في 
المئة، لترسم بذلك صورة قاتمة للأوضاع 

في البلاد.
وبلغ التضخم وفقـــا للمكتب المركزي 
للإحصاء الســـوداني، ١٧٠ فـــي المئة في 

أغسطس الماضي.
الدقيـــق  اســـتيراد  كفلـــة  وتصـــل 
والمحروقـــات والـــدواء إلى نحـــو مليار 
وهـــي  شـــهريا،  دولار  مليـــون  ومئتـــي 
فاتورة ضخمـــة على بلد أنهكته الحروب 

والعقوبات الدولية.
محمد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
النايـــر أن ”وقـــف هذا التدهـــور يحتاج 
إلى عمليـــات جراحية عميقة في جســـد 
الاقتصـــاد الســـوداني، تبـــدأ بصياغـــة 
مشـــروع اقتصـــادي وطنـــي ينـــزع إلى 
الاســـتفادة من إمكانيات وثروات البلاد، 
وتنتهي بـــإدارة راشـــدة ووطنية لموارد 

البلاد المادية والبشرية“.
ويضيـــف أن ”رفـــع الدعـــم أحد هذه 
الإجـــراءات باعتبـــاره تشـــوها فـــي أي 
اقتصاد، ولكن نعتقد أنه يجب عمل جملة 
من الإصلاحات، تبدأ بإعادة هيكلة الدعم 
حتـــى يذهب لمســـتحقيه، مثـــل الإصلاح 
المؤسســـي للدولة والإصـــلاح الضريبي 
واســـتقرار ســـعر الصرف، وذلـــك بخلق 
علاقات اقتصادية متوازنة تحقق مصالح 

للسودان“.

احتجاجات 

في السودان 

على ارتفاع الأسعار

نسبة إقبال سكان قطاع 

غزة على تعلم اللغة 

العبرية زادت بنحو 400 

في المئة مقارنة بالأعوام 

القليلة الماضية

الانتخابات من الممكن 

أن تتأجل أو ألا يتم 

إجراؤها

ميخائيل عوض



 بغــداد – شــــهدت مدينــــة الناصرية من 
محافظة ذي قار في جنوب العراق تحركات 
احتجاجية رفضا لافتتاح ملحقية للسفارة 
الإيرانية، في مؤشر يعكس تنامي الغضب 

الشعبي في العراق من الوجود الإيراني.
وأتى التحرك الذي قاده العشــــرات من 
النشــــطاء على إثر أنباء تفيد بوصول وفد 
من الســــفارة الإيرانية إلى ذي قار لافتتاح 
ملحقية لها في مقر غرفة تجارة الناصرية.
وتزامــــن الحــــراك مع دعوات شــــعبية 
تطالــــب بطــــرد الســــفير الإيرانــــي إيــــرج 
مســــجدي، على خلفية التدخلات الإيرانية 
في تشــــكيل الحكومــــة العراقيــــة، وأيضا 
لســــيادة  الأخيرة  والانتهاكات  التجاوزات 
العراق بعد تبني الحرس الثوري الإيراني 
الأحد الماضي هجومًا باثني عشر صاروخا 
بالستيا اســــتهدف مواقع مدنية في أربيل 

شمال البلاد.
وقــــد ذهب الحــــرس الثــــوري إلى حد 
التهديد بتكرار الاســــتهداف متى اعتبر أن 
هناك تهديــــدا في البلد الجــــار لأمن إيران 

القومي.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عــــن 
أحــــد الناشــــطين المشــــاركين فــــي التحرك 
الاحتجاجي الذي جــــرى أمام غرفة تجارة 
الناصريــــة قوله إن ”رفض افتتاح الملحقية 
الإيرانيــــة يأتــــي اعتراضــــا علــــى التدخل 
الإيراني الســــافر فــــي الشــــؤون العراقية 
وارتكابها ما ينتهك سيادة البلاد“، مشيرا 
إلــــى أن ”التدخل الإيراني تجلى في الآونة 
الأخيــــرة بإعلان إيــــران عــــن تبني قصف 
أربيــــل ومحاولاتهــــا المشــــبوهة لتشــــكيل 

حكومة عراقية موالية لها“.
وأشار الناشط الذي طلب عدم الكشف 
عن اســــمه إلى أن ”الغضب الشــــعبي آخذ 
فــــي التصاعد ضــــد التدخــــلات الإيرانية، 
فسفاراتها وقنصلياتها باتت بؤرا للتدخل 
المشــــبوه ومواقع انطــــلاق لتنفيذ أجندات 

الحــــرس الثــــوري الإيراني“، مشــــددا على 
أن ”هذه الخروقــــات وغيرها تجعلنا نقف 

بالضد من قرار افتتاح الملحقية“.
واعتبر أن ”افتتــــاح الملحقية يمكن أن 
يشــــكل موطئ قدم لانطلاق عمليات إيرانية 
مباشــــرة لاســــتهداف انتفاضة تشرين في 

الناصرية“.
وســــبق أن تعرضت قنصليــــات لإيران 
إلى الحرق خلال احتجاجات أكتوبر 2019، 
حيث عمــــد المحتجون إلى حــــرق قنصلية 
النجــــف، مع إضرام النــــار في صور لرموز 

وقادة إيران.
ويرى مراقبون أن التحرك الاحتجاجي 
الأخير الذي شــــهدته الناصريــــة هو دليل 
على حالة الغضــــب المتصاعدة ضد النفوذ 
الإيرانــــي، واســــتباحته لأراضــــي العراق، 

مثلما جرى في أربيل مؤخرا.
الموقــــف  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
الضعيف للزعامات والقيادات السياســــية 
حيــــال التمــــادي الإيراني يغذي الشــــعور 

بالغضب لدى الشارع العراقي.
وعرض وزير داخلية إقليم كردســــتان 
ريبير أحمد أمام البرلمان العراقي الخميس 
النتائــــج الأولية للتحقيق في الاســــتهداف 
الإيرانــــي، وقال أحمــــد إن الصواريخ التي 
اســــتخدمتها إيران لضرب عاصمة الإقليم 
شــــمال العــــراق ذكية وعابــــرة للحدود ولا 

تستخدم إلا في حالات الحرب.
وذكــــر أن ”الموقــــع المســــتهدف خــــلال 
القصــــف الإيراني هو موقــــع مدني لإقامة 
مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى 
العراق“، مطالبا ”البرلمان العراقي بتشكيل 
لجنة للتحقيق بشــــأن القصف تشارك فيها 

أطراف عراقية وأممية“.
وشــــكل حضــــور وزيــــر الداخليــــة في 
الإقليم وتقديمه لإفادته حرجا كبيرا للقوى 
السياسية في البرلمان العراقي الذي يعتزم 

استدعاء السفير الإيراني.

 صنعاء – تقول أوساط سياسية يمنية 
إنه من المســـتبعد أن يشـــارك المتمردون 
الحوثيون في المشـــاورات، التي ستُجرى 
في مقـــر الأمانة العامـــة لمجلس التعاون 
الخليجي بالعاصمة الســـعودية الرياض 

نهاية الشهر الجاري.
الحوثيـــين  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
يعتبـــرون الســـعودية طرفا رئيســـيا في 
الصـــراع الدائر منذ العـــام 2014، والذي 
اتخـــذ منحـــى دراماتيكيـــا حينمـــا عمد 
المتمردون الموالون لإيران إلى الســـيطرة 
علـــى العاصمة صنعاء، الأمر الذي فرض 
تدخلا عربيا بقيادة المملكة في العام 2015 

دعما للسلطة الشرعية.
وأعلـــن مجلـــس التعـــاون الخليجي 
مســـاء الخميـــس، أنه سيســـتضيف في 
العاصمـــة الرياض مشـــاورات للأطراف 
اليمنية في التاسع والعشرين من مارس 
الجـــاري، بهـــدف وقف إطـــلاق النار في 
بلادهـــم، مشـــددا علـــى أن المفاوضـــات 

ستُجرى بمن حضر.
وقـــال أمين عـــام التعـــاون الخليجي 
نايـــف الحجرف، فـــي مؤتمـــر صحافي 
بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض 
”سنســـتضيف مشـــاورات يمنية – يمنية 

(يقصد الحكومة والحوثيين) اعتبارا من 
التاسع والعشرين من مارس الجاري إلى 

السابع من أبريل القادم“.
وأضـــاف أن ”هذه المشـــاورات تهدف 
إلى وقف إطلاق النـــار في اليمن،  وإدارة 
الشـــأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية“، 
داعيا جميع أطراف الصراع اليمني دون 
استثناء إلى المشاركة في هذه المفاوضات 
والدخول بمفاوضات ســـلام برعاية الأمم 

المتحدة وبدعم خليجي.

وشــــدد الحجرف ”نحث كافة الأطراف 
اليمنيــــة علــــى وقــــف إطلاق النــــار وبدء 
محادثــــات ســــلام“، مؤكــــدا أن حل الأزمة 
في أيدي اليمنيين أنفسهم وسيكون فقط 
سياســــيا، مبينــــا أن دعوات المشــــاورات 
اليمنية سترســــل للجميع ودون استثناء 

وستعقد بمن يحضر.
وكان المتمردون الحوثيون اشــــترطوا 
في وقت سابق ”أرضا محايدة“ للمشاركة 
فــــي الحــــوار الــــذي يدعــــو إليــــه مجلس 
التعــــاون الخليجــــي. وقال مســــؤول في 
”المجلــــس السياســــي الأعلــــى“ لجماعــــة 
الحوثيــــين، أبــــرز ســــلطة سياســــية لدى 
المتمردين، إن جماعته ترفض الذهاب إلى 

الرياض للتحاور.
وأضــــاف المســــؤول الــــذي فضل عدم 
الكشــــف عن هويتــــه ”ســــنرحّب بالدعوة 
إلــــى التحــــاور في أرض غيــــر أرض دول 
العــــدوان“، فــــي إشــــارة إلى الســــعودية 
والــــدول المشــــاركة في التحالــــف العربي 
الذي تقــــوده المملكــــة في اليمــــن. وتابع 
”نحن دائما وأبدا، أيدينا ممدودة للســــلام 

والسلام المشرف لجميع اليمنيين“.
وتقول الأوساط السياسية إنه من غير 
المرجــــح أن يغير المتمردون موقفهم لجهة 
مكان انعقاد المحادثات، حيث يرون بأنه لا 
يمكن للرياض أن تكون طرفا في الصراع 
وحاضنــــا فــــي الوقــــت ذاتــــه لمحادثــــات 
الســــلام، وســــبق وأن أبــــدى الحوثيون 
في أواخــــر ينايــــر الماضي اســــتعدادهم 
للجلــــوس علــــى طاولــــة المفاوضــــات مع 
الحكومــــة في دولــــة محايــــدة، مقترحين 

سلطنة عمان.
وتتبنى عمان سياســــة محايدة تجاه 
الصراع اليمني، وقد لعبت دورا محوريا 

فــــي العديد من المحطــــات التي هدفت إلى 
تحقيــــق اختراقــــات على صعيــــد الأزمة، 
وســــعت إلى تقريب وجهــــات النظر ونقل 
رســــائل غربية إلــــى الحوثيين وتيســــير 
المباحثات غير المباشــــرة بــــين المتمردين 

والأطراف الفاعلة في الملف اليمني.
وتعتقد الأوســــاط أن السعودية ومن 
خلال دعــــوة مجلس التعــــاون الخليجي 
تقدم الفرصــــة الأخيرة للحوثيين للجنوح 
إلى الســــلام، لكــــن المتمردين لا يبدو أنهم 
فــــي وارد التقاطها، ليس فقط لموقفهم من 
الرياض بــــل وأيضا فــــي ارتباط بموقف 
طهــــران، التــــي تتخــــذ مــــن الأزمــــة ورقة 

لمقايضة السعودية والمجتمع الدولي.
وتــــرى الأوســــاط أن إصــــرار المملكة 
على تجاهــــل مقتــــرح ”الأرض المحايدة“ 
يشــــكل إحراجــــا كبيــــرا للمتمرديــــن، في 
ظل الظروف الراهنة ولاســــيما بعد تعثر 
حملتهم العسكرية في مأرب، وخسارتهم 
لموطئ قدم في الجنــــوب على أيدي قوات 

العمالقة الجنوبية.
وإلى جانب ذلــــك يتعرض الحوثيون 
لضغوط دوليــــة متصاعدة وآخرها القرار 
الأممــــي بحظر الســــلاح عــــن الحوثيين، 
والقرار الأوروبي، بإدراجهم على اللائحة 

السوداء.
والمأزق الأخطر بالنسبة إلى المتمردين 
هو حالة الغليان الشــــعبي التي تشهدها 
مناطــــق ســــيطرتهم والتــــي باتــــت تنذر 
بانفجار شــــعبي. وقد تعالت فــــي الفترة 
الأخيرة أصوات من داخل صنعاء، تنتقد 
الأوضاع التــــي آلت إليهــــا العاصمة في 
ظل الأزمة المعيشــــية الخانقة، وهو تحول 
خطير تتابعه الجماعة بقلق، حيث إنه لم 
يكن في السابق من يجرؤ على توجيه أي 

انتقادات خشية بطش عناصرها.
ويقول مراقبــــون إن رفض المتمردين 
المشــــاركة في المفاوضات المقبلة، ســــيزيد 
من إضعاف موقفهم سواء كان في الداخل 
اليمني وأيضا لــــدى المجتمع الدولي، في 

المقابــــل فإن تــــدارك الموقــــف المتحفظ لن 
تســــمح به إيران، كما أنــــه من غير الوارد 
أن يقبله الجناح المتشــــدد داخل الجماعة 

حيث سيعدّ تنازلا.
ويشــــير المراقبون إلى أنه في حال لم 
يشــــارك الحوثيون في المشاورات المرتقبة 
فإنه فــــي الغالب ســــتتحول الأجندة إلى 
بحث إعــــادة هيكلة الســــلطة الشــــرعية، 
تمهيدا لمرحلــــة جديدة مــــن المواجهة مع 

المتمردين.

ودعا الأمــــين العام لمجلــــس التعاون 
آليــــة  وضــــع  وجــــوب  إلــــى  الخليجــــي 
مشاورات يمنية – يمنية خلال المفاوضات 
المرتقبة لتوحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ 
اتفاق الرياض، واســــتئناف المشــــاورات 
السياســــية برعايــــة الأمم المتحــــدة حتى 

تحقيق السلام.
ويهدد اســــتمرار الأزمــــة الملايين من 
اليمنيــــين الذين يواجهون شــــبح الجوع، 
وقــــد أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها 
بعدما جمع مؤتمر للجهات المانحة لليمن 
عُقد الأربعاء أقل مــــن ثلث المبلغ المطلوب 
الذي تقــــول المنظمة إنه ضروري لتجنيب 

البلاد كارثة إنسانية.
وكانــــت الأمم المتحــــدة دعــــت خــــلال 
المؤتمر إلى جمع 4.27 مليار دولار من أجل 
مساعدة 17.3 مليون شخص في اليمن، إلا 
أن مجموع ما تعهّدت به الجهات المانحة 
في نهاية المؤتمر اقتصــــر على 1.3 مليار 

دولار.
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 موســكو – أعــــرب وزيــــر خارجيــــة 
الإمــــارات الشــــيخ عبدالله بــــن زايد في 
موســــكو الخميس، عن تطلــــع بلاده إلى 
تعزيز التعاون مع روســــيا في تحســــين 

أمن الطاقة والغذاء.
وتسببت الأزمة الأوكرانية وما خلفته 
من سلســــلة عقوبات غربية مشــــددة على 
روسيا في ارتفاع كبير في أسعار النفط، 
وســــلط ذلك الضوء على مصدري الطاقة 
الخليجييــــن مثل الإمارات والســــعودية، 
إذ يبحث المســــتهلكون عن إمدادات تحل 

محل النفط الروسي.
والإمــــارات،  الســــعودية  وقاومــــت 
العضــــوان بمنظمــــة البلــــدان المصدرة 
للبتــــرول ”أوبــــك“، حتى الآن مناشــــدات 
أميركية لاســــتخدام فائض طاقة الإنتاج 
للمســــاعدة فــــي الســــيطرة على أســــعار 
النفط، مشــــددتين على التزامهما باتفاق 
الإنتاج الخاص بتكتــــل أوبك بلس الذي 

يشمل روسيا.

وقال الوزيــــر الإماراتي خلال مؤتمر 
صحافي مشــــترك مــــع نظيره الروســــي 
التلفزيــــون،  بثــــه  لافــــروف  ســــيرجي 
”ناقشــــنا… أهمية استقرار أسواق الطاقة 

والغذاء“.
وأضاف ”ترحب دولة الإمارات بكافة 
جهود الوساطة… وتؤكد دعم كافة الجهود 

لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا“.
وخــــلال زيارته إلى موســــكو، ناقش 
الشــــيخ عبداللــــه مــــع لافــــروف أيضــــا 
قضايا إيــــران وســــوريا واليمن. وأعرب 
وزيــــر الخارجية الروســــي خــــلال اللقاء 
عن إدانــــة بلاده  للهجمات التي يشــــنها 
المتمــــردون الحوثيون على مرافق مدنية 

في السعودية والإمارات.
وتتبنى الإمارات سياسة البقاء على 
نفس المسافة من الغرب وروسيا. وسبق 
أن امتنعــــت عــــن التصويت فــــي مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة على مشــــروع 
قرار يندد بالعملية الروسية في أوكرانيا.

الإمارات حريصة على التعاون 

مع روسيا لدعم أمن الطاقة

 طهــران – أعلنت الســـلطات الإيرانية 
عـــن إنقاذ الغالبية العظمى من أفراد طاقم 
ســـفينة شـــحن إماراتية جنحت الخميس 
قبالـــة ســـواحلها، ومواصلـــة البحث عن 

شخص لا يزال مفقودا.
وغرقت الســـفينة التي يتألف طاقمها 
من 30 شـــخصا وتحمل على متنها شحنة 
من الســـيارات، وفق مســـؤولين إيرانيين، 
الخميـــس قبالـــة ســـواحل عســـلويه في 
محافظـــة بوشـــهر، لأســـباب يرجـــح أنها 

مرتبطة بسوء الأحوال الجوية.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية ”إرنا“ 
عن مســـؤول إدارة الكـــوارث في محافظة 
بوشهر في جنوب إيران قوله إن ”كل أفراد 
طاقم السفينة البالغ عددهم 30 شخصا، ما 

عدا عنصرا واحدا، تم إنقاذهم“.

وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ 
للشـــخص الأخير لا تزال متواصلة، وتقوم 

بها بشكل أساسي قطعتان بحريتان.
ولم تحدد السلطات الإيرانية جنسيات 
أفـــراد الطاقـــم أو إلى أيـــن تم نقلهم بعد 
إنقاذهـــم. وكانـــت وكالة ”إرنا“ الرســـمية 
الإيرانية أوردت في وقت سابق أن ”سفينة 
شـــحن إماراتية تحمل على متنها سيارات 
غرقـــت على مســـافة نحـــو 50 كلـــم قبالة 
عســـلويه“ في محافظة بوشهر المطلة على 

الخليج.
ونقلت عن مســـؤول محلـــي في مجال 
ســـلامة الملاحـــة البحرية والموانـــئ قوله 
”بـــدأت عملية بحـــث لإنقاذ أفـــراد طاقمها 
الثلاثين“، مشـــيرا إلى أن هؤلاء قفزوا إلى 

المياه وهم يرتدون سترات إنقاذ.

وأفاد المســـؤول بـــأن أســـباب الغرق 
ترتبط علـــى الأرجح بالظـــروف المناخية، 
علما بأن منظمة الأرصاد الإيرانية أصدرت 
الأربعـــاء ”تحذيرا“ عند المســـتوى الأحمر 
جراء ســـرعة الرياح وحركـــة الأمواج في 

المنطقة البحرية حيث غرقت السفينة.
ترافيـــك“  ”ماريـــن  موقـــع  وأفـــاد 
المتخصـــص فـــي تتبع حركـــة الملاحة بأن 
الســـفينة اسمها ”الســـالمي 6“ وترفع علم 
الإمارات، وكانت في طريقها ”من دبي إلى 

الإمارات عندما واجهت طقسا سيئا“.
وأشـــار إلى أنـــه لدى وقـــوع الحادث 
كانت تقديرات الأرصاد الجوية تشـــير إلى 

أن ”ارتفاع الموج يصل إلى 4.4 متر“.
فـــي  والإمـــارات  إيـــران  وأعربـــت 
ديســـمبر عـــن رغبتهمـــا في فتـــح صفحة 

زيـــارة  خـــلال  علاقاتهمـــا،  فـــي  جديـــدة 
نادرة قـــام بها مستشـــار الأمـــن الوطني 
الإماراتـــي طحنون بن زايـــد آل نهيان إلى 

طهران.
اقتصادية،  بعلاقـــات  البلدان  ويرتبط 
رغـــم التباينـــات بينهمـــا فـــي الجوانـــب 
خصوصـــا  والدبلوماســـية،  السياســـية 
بشـــأن الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب 
الصغـــرى وأبوموســـى)، إلـــى جانب دعم 
طهـــران للمتمرديـــن الحوثيين فـــي اليمن 
الذين سبق أن هاجموا الإمارات في يناير 

الماضي.
وتتكـــرر في ميـــاه الخليـــج الحوادث 
البحرية المرتبطة بحالة الطقس أو ظروف 
الملاحـــة، فـــي منطقـــة تضمّ أهـــم الممرات 

البحرية على الصعيد العالمي.

ــــــزم رعايتها بين الفرقاء  ــــــس التعاون الخليجي عن مفاوضات يعت أعلن مجل
اليمنيين في الفترة الممتدة بين التاسع والعشرين من مارس الجاري والسابع 
من أبريل المقبل، وســــــط ترجيحات بمقاطعة الحوثيين لها في ظل موقفهم من 

مكان انعقادها.

مجلس التعاون سيحتضن محادثات 
سلام حول اليمن بمن حضر

نايف الحجرف: سنرسل دعوات للجميع

إيران تنقذ معظم طاقم سفينة إماراتية 

جنحت قبالة سواحلها

تنامي الرفض الشعبي 

في العراق للوجود الإيراني

يقابله خضوع سياسي

المتمردون الحوثيون 

يشترطون أرضا محايدة 

للمشاركة في الحوار، الذي 

يدعو إليه مجلس التعاون 

الخليجي



 جنيف - نددت منظمات دولية الخميس 
بتجنيــــد جبهــــة بوليســــاريو الانفصالية 
المدعومــــة مــــن الجزائــــر للأطفــــال فــــي 
مخيمات تندوف في أحدث انتقاد للجبهة 
في هذا الشأن، بعد أن استقبلت في يونيو 
الماضي المبعــــوث الأممي إلى الصحراء 
المغربية باستعراض عسكري للأطفال، ما 

أثار وقتها جدلا.
وقالت المنظمات في بيان، عقب ندوة 
دولية عن بعد تحت عنوان ”لننقذ أطفالنا 
في تنــــدوف“، إن ”بوليســــاريو لا تتوانى 
عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
مــــا بيــــن 12 و13 عاما كجنــــود، والتباهي 
بهم في عروض عســــكرية كجزء من حملة 
أفكارها، وذلك حســــب ما نتلقاه من أخبار 
من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من 
الأمهــــات، رغم أن ذلــــك يخالف النصوص 

والقوانين الدولية“.

وأضافــــت المنظمــــات التي شــــاركت 
في أشــــغال الدورة الـــــ49 لمجلس حقوق 
أن  المتحــــدة  للأمــــم  التابــــع  الإنســــان 
”استغلال بوليســــاريو للأطفال وإجبارهم 
على حمل الســــلاح وتعريضهــــم للعقاب، 
فــــي حالة عدم المثــــول والامتثال للأوامر 
العســــكرية، يتنافــــى مع جميــــع القوانين 

الدوليــــة الإنســــانية ويعتبــــر جريمة ضد 
الإنســــانية، وذلــــك لمــــا يخلفــــه من ضرر 
نفســــي وجسدي مباشر وغير مباشر على 

الأطفال وأسرهم“.
بوليســــاريو  لجبهــــة  والانتقــــادات 
الانفصالية حول تجنيدها للقســــر ليست 
وليدة اللحظة، حيث سبق لمنظمات دولية 
علــــى غرار التحالــــف الدولــــي للدفاع عن 
الحقوق والحريات، وهو منظمة فرنسية، 
أن ندد بذلك مطالبا بمحاسبة بوليساريو.

وقــــال التحالــــف فــــي بيان فــــي وقت 
ســــابق إن ”الأمر يتعلق بجريمة تستدعي 
ملاحقــــات ومتابعات دولية في حق جميع 

الأشخاص المتورطين“.
ورغــــم هــــذه الانتقــــادات والإدانــــات 
العلنية لتجاوزات بوليســــاريو، إلا أنها لا 
تجد حرجا في تحــــدي القوانين الدولية، 
في اســــتخفاف بــــدور المجتمــــع الدولي 

إزاءها.
وخــــلال اســــتقبال دي ميســــتورا في 
جولتــــه فــــي المنطقــــة مؤخــــرا، دفعــــت 
بوليســــاريو بأطفال فــــي مقدمة الصفوف 
العســــكرية التــــي قامت باســــتعراض ما 
لإظهار قوتهــــا بوجــــوده، متحدية جميع 
الاتفاقيــــات والمعاهــــدات الدوليــــة التي 
للأطفــــال  الإجبــــاري  التجنيــــد  تحظــــر 
وإلزامهم بحمل الأســــلحة، بــــدل تعليمهم 
وتمكينهم من فرص حياة مريحة تتماشى 

مع أعمارهم.
وروّجــــت بوليســــاريو أشــــرطة توثّق 
تجنيــــد الأطفــــال وهــــم بالزيّ العســــكري 
فــــي  والمشــــاركة  الســــلاح  ويحملــــون 
”الاســــتعراضات العســــكرية“، وهــــو مــــا 
يُعتبر جريمة دوليــــة، طبقا لاختصاصات 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة وللمواثيق 

الأممية التي تحثّ على حماية الأطفال في 
النزاعات العالمية.

وتقول تقارير دوليــــة مختلفة إنه يتم 
تجنيــــد الأطفــــال دون موافقــــة الوالدين، 
وإنهم مجبرون على المشــــاركة في جميع 
الاحتفالات العســــكرية والسياســــية، وإلا 
فإن مصيرهم سيكون السجن أو القتل، ما 
يعكس انهيار مشروع الجبهة الانفصالية 
التي تستمر في القتال بالرغم من افتقادها 
للدعــــم الشــــعبي، وخاصة بعد الخســــائر 

التي تكبّدتها في السنوات الماضية.
وقال بيان المنظمات الدولية إنها تندد 
”بأشد العبارات ونعرب عن قلقنا المتزايد 
بخصوص الانتهــــاكات المرتكبة في حق 
الأطفــــال بمخيمــــات تنــــدوف، وتجنيدهم 

القسري في صفوف بوليساريو“.
ودعـــا إلى ”الإفراج الفـــوري عن كافة 
الأطفال المجندين من طرف بوليســـاريو، 

ومحاســـبة أي دولـــة أو تنظيـــم إرهابي 
يـــزود جماعـــة بوليســـاريو بالأســـلحة، 
والتـــي تجبر قيادة بوليســـاريو الأطفال 

على حملها“.
ولم تســــتثن المنظمات الجزائر التي 
تســــتضيف وتدعــــم بوليســــاريو، حيــــث 
دعتها إلى تحمل مسؤولياتها الدولية ”من 
أجل وقف اســــتخدام الأطفال في الأعمال 
العســــكرية، وتجنيدهم على أراضيها من 

طرف ميليشيات بوليساريو“.
ويرى خبراء فـــي القانون الدولي أن 
هـــذه الجريمة في حـــق الأطفال يجب أن 
تدفـــع بمنظمات حماية حقوق الطفل إلى 
رفـــع قضايا أمـــام المؤسســـات الدولية 
المعنية، إلى جانب آليات الأمم المتحدة، 
ســـواء اللجنة الأممية لحقـــوق الطفل أو 
لجـــان اتفاقيات حقوق الطفل، مشـــددين 
علـــى أن الجزائر بدورها مســـؤولة أمام 

القانـــون الدولـــي باعتبـــار الجريمة تقع 
فوق أراضيها وتحت سلطتها.

علــــى  الموقّعــــة  المنظمــــات  ودعــــت 
البيــــان ”المنتظــــم الأممــــي الدولي وكافة 
الآليات التعاقدية وتلك المنشــــأة بموجب 
الميثــــاق، إلــــى التنديــــد علنا باســــتغلال 
الأطفال وإجبارهم على حمل الســــلاح من 
طرف بوليســــاريو، وضمان حماية خاصة 
للأطفال المجندين وغير المجندين الذين 
يعيشون بمخيمات تندوف على الأراضي 

الجزائرية“.
وكان عمـــر هـــلال، الســـفير الممثـــل 
الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، 
قد قـــال فـــي وقـــت ســـابق إن ”الجزائر 
ستتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ وأمام 
المجتمع الدولي. وتجب مساءلتها في ما 
يتعلـــق بالتجنيد العســـكري للأطفال في 

مخيمات تندوف“.

تجنيد بوليساريو للأطفال في مرمى الانتقادات 
الدولية من جديد

منظمات دولية تدعو إلى محاسبة داعمي بوليساريو  

ر
ّ

بوليساريو لا تجد حرجا في استعراض تجنيدها للقص

وجدت جبهة بوليســــــاريو الانفصالية والمدعومة من الجزائر نفسها مجددا 
في مرمى انتقادات وتنديد دوليين، بســــــبب اســــــتمرارها في تجنيد الأطفال 
ــــــدوف، خاصة بعد ما عمدت إلى اســــــتعراض ذلك  قســــــريا في مخيمات تن
في تحد واضح للقانون والاتفاقيات الدولية، وذلك خلال اســــــتقبال المبعوث 

الأممي إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا. 
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 طرابلس - قال سفير الولايات المتحدة 
ومبعوثهــــا الخاص لدى ليبيا ريتشــــارد 
نورلانــــد الخميــــس، إن واشــــنطن تقترح 
ســــبلا لإدارة إيــــرادات النفــــط لمســــاعدة 
البــــلاد خلال أزمة سياســــية مــــع تنافس 

رئيسي وزراء على السلطة.
ومؤخرا كشــــفت مصادر ليبية خاصة 
أن النفــــط يرجح كفــــة رئيس  لـ“العــــرب“ 
الحكومــــة الجديــــد فتحــــي باشــــاغا في 
مواجهــــة رفــــض رئيس حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميد 

الدبيبة تسليم السلطة. 
وقال الســــفير نورلاند في تصريحات 
لوكالــــة رويترز إن المقترحــــات الأميركية 
تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل 
حربــــا اقتصاديــــة، مــــن شــــأنها أن تحرم 
الليبيين من الرواتب والســــلع المدعومة 
والاســــتثمارات الحكوميــــة وتؤثــــر على 

أسواق الطاقة العالمية.
ومن شأن أي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي 
تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا في الأشهر 
الماضية، أن يؤثر على الأسواق التي تئن 

بالفعل تحت وطأة الأزمة الأوكرانية.
وأضــــاف نورلانــــد ”القضيــــة… هــــي 
توصّــــل الحكومة إلــــى الطريقــــة المثلى 
لضمان اســــتخدام ثــــروة ليبيــــا النفطية 
حيث يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة 
كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض 

سياسية أو غير مناسبة“.
وتأتي الخلافــــات الحالية بعد انهيار 
العمليــــة الانتخابية التي فشــــلت حكومة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
ورئيسها في تنظيمها، في موعدها المقرر 
حســــب خارطة الطريق المنبثقة عن حوار 
جنيف السويســــرية في الرابع والعشرين 

من ديسمبر الماضي.
وبعد انهيار الانتخابات كلف البرلمان 
الليبــــي وزيــــر الداخلية الســــابق فتحي 
باشــــاغا بتشــــكيل حكومة قبل أن يمنحه 
الثقة في وقت ســــابق، لكن الدبيبة رفض 

تسليم السلطة.
وقـــال نورلانـــد إن كلا الرجليـــن في 
إشـــارة إلـــى الدبيبـــة وباشـــاغا تعهد 

بتجنب العنف أو التصعيد، لكن الوضع 
لا يزال محفوفا بالمخاطر.

وأضــــاف ”إذا اســــتمر هــــذا الوضــــع 
فســــيكون هناك خطر لتفجر العنف. وإذا 
حدث ذلك فسيتحمل كل جانب حينها قدرا 
من المسؤولية وأعتقد أن هذا ليس بالأمر 

الذي يريده أيهما“.
تنــــص الاتفاقيــــات الدوليــــة على أن 
مؤسســــة النفط المملوكة للدولة في ليبيا 
هــــي وحدهــــا المنــــوط بهــــا التعامل مع 
صادرات النفط، على أن تُرســــل الإيرادات 
إلى مصــــرف ليبيا المركــــزي الذي يمول 
معظم أوجه الإنفــــاق الحكومي حتى عبر 

خطوط الصراع الأمامية.

وقــــاد هــــذا الترتيب إلى شــــكاوى من 
التوزيــــع غيــــر العــــادل لإيــــرادات النفط، 
فــــي حين درجت الفصائــــل المختلفة على 
اســــتخدام القوة ســــبيلا للحصــــول على 

التمويل الحكومي.
وفي الآونة الأخيرة، استخدم الدبيبة 
إيرادات النفط لتمويل مشــــروعات إنفاق 
شــــعبوية يصفها منتقدوه بأنها محاولة 
فاسدة لشــــراء الشــــعبية السياسية قبيل 
الانتخابــــات التــــي ربما يترشــــح خلالها 

للمنصب مرة أخرى. 
ومــــن المؤشــــرات الحديثــــة على أن 
النــــزاع السياســــي قــــد يمتد إلــــى حرب 
المؤسســــة  البرلمان  مطالبة  اقتصاديــــة 
الوطنية للنفط بوقف إرســــال الأموال إلى 
البنك المركزي وتهديد مجموعات  بوقف 
إنتاج النفط ومحاولة وردت أنباء بشأنها 
عن محاولــــة تصدير الخــــام الليبي دون 

سند من القانون عبر ناقلة إيرانية.

 الجزائــر - فتحـــت اللجـــان البرلمانية 
وأحـــزاب سياســـية في الجزائـــر قنوات 
اتصال دبلوماسي مع سفراء ومؤسسات 
إقليميـــة، بشـــكل يعطـــي الانطبـــاع بأن 
السلطة تريد تفعيل آلياتها الدبلوماسية 
بـــأذرع جديـــدة، بعدما ظلـــت لعقود من 
بذلك  لتكـــون  الحصـــري،  اختصاصهـــا 
الدبلوماســـية الشـــعبية والحزبية رافدا 
جديدا في جهود إخـــراج البلاد من عزلة 
خيمـــت عليها خلال الســـنوات الأخيرة، 
بسبب شلل هرم السلطة وتحييد الآليات 

الأخرى عن أداء وظائفها كاملة.
وســـرعت إدارة البرلمـــان بغرفتيـــه 
(المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي ومجلس 
الأمة) من وتيـــرة تنصيب لجان الصداقة 
مع مختلـــف مكونات الدولـــة والتكتلات 
الإقليمية والدولية، في خطوة تســـتهدف 
تفعيـــل نشـــاط الدبلوماســـية الشـــعبية 
بعد سنوات من الشـــلل، بسبب الظروف 
السياســـية التي عاشـــتها البـــلاد خلال 

السنوات الأخيرة.

مـــن  بإيعـــاز  الهيئـــة  واســـتطاعت 
الســـلطات فـــي البـــلاد حلحلة الشـــلل 
الـــذي كان يخيـــم علـــى الهيئة بســـبب 
المصلحية،  والتحالفات  الاســـتقطابات 
حيث تـــم التوصل إلـــى توزيع مناصب 
لجان الصداقة بشـــكل أفقي على القوى 
السياســـية الفاعلـــة داخـــل البرلمـــان، 
ومباشرة تنصيب تلك اللجان، في خطوة 
تســـتهدف تفعيل الـــدور الدبلوماســـي 
للبرلمـــان ودعـــم المواقـــف والمقاربات 

التي تتبناها الدولة.
وتـــم تنصيـــب اللجنـــة البرلمانيـــة 
المشتركة البرلمان الجزائري – البرلمان 
الأوروبـــي، وذلك بهدف تعزيز الشـــراكة 
بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتفعيل 
الصداقة البرلمانيـــة، وتم ذلك بحضور 
بالجزائـــر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ســـفير 
توماس إيكـــر وممثلي وزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة والجاليـــة الوطنية بالخارج 

وأعضاء غرفتي البرلمان.
وذكر بيـــان مجلس الأمة أن تنصيب 
لجنـــة الصداقة بين الجزائـــر والاتحاد 
الأوروبـــي يأتي لـ“إعطـــاء دفع من أجل 

تعزيز الشـــراكة القائمة منذ أكثر من 30 
ســـنة بين الجزائر والاتحـــاد الأوروبي 
وتفعيـــل الصداقة البرلمانيـــة من أجل 
حـــوار برلمانـــي يرافق العلاقـــات بين 

الجزائر والاتحاد الأوروبي“.
التنصيب  عمليـــة  ”حضـــر  وأضاف 
البرلمانيـــة  اللجنـــة  أعضـــاء  أيضـــا 
المشـــتركة المكونة من ليلـــى براهيمي 
عضـــو مجلـــس الأمـــة عـــن المجموعة 
البرلمانية للثلث الرئاســـي نائب رئيس 
اللجنة البرلمانية المشـــتركة الجزائر – 
عبدالقادر  والحـــاج  الأوروبي،  البرلمان 
بـــن قرينـــة نائـــب رئيس مجلـــس الأمة 
عن المجموعـــة البرلمانية لحزب جبهة 
التحرير الوطني، ومحمد بخشـــي عضو 
مجلس الأمة عـــن المجموعة البرلمانية 
لحزب جبهة التحريـــر الوطني، ومحمد 
العيـــد بـــلاع عضـــو مجلـــس الأمة عن 
المجموعـــة البرلمانيـــة لحـــزب جبهـــة 
التحريـــر الوطني، وبشـــير ولد زميرلي 
عضـــو مجلـــس الأمـــة عـــن المجموعة 
البرلمانيـــة لحـــزب التجمـــع الوطنـــي 

الديمقراطي“.
تنـــوع  اللجنـــة  تشـــكيلة  وتظهـــر 
والحزبيـــة  السياســـية  الانتمـــاءات 
للأعضـــاء، الأمـــر الذي يترجـــم حرص 
مسؤولي الغرفة البرلمانية على تحقيق 
التوازن بين القوى الفاعلة وسد المنافذ 
أمام الخلافات المصلحية التي عادة ما 
شـــلت عمل الهيئات البرلمانية في وقت 

سابق.   
وعلـــى الصعيـــد الحزبـــي اســـتقبل 
رئيس حركـــة البناء الوطنـــي عبدالقادر 
بـــن قرينـــة الســـفير الروســـي بالجزائر 
إيغور بيليايف، فـــي إطار قنوات اتصال 
حثيثة يكـــون الرجل قد فتحهـــا مع عدة 
قوى سياســـية في الجزائر، حيث ســـبق 
له خـــلال الأيـــام الأخيرة أن نـــزل ضيفا 
على حزب جيـــل جديد والتجمع الوطني 
الديمقراطي، في خطـــوة يرجح أن تكون 
ذات صلـــة بالوضع القائم فـــي أوكرانيا 
والصراع المستجد بين موسكو والغرب.

وأوضــــح بن قرينــــة، الــــذي كان أحد 
مرشــــحي الانتخابات الرئاســــية الأخيرة 
التي جرت في ديســــمبر 2019، بأن ”اللقاء 
جاء لتثمين العلاقات الاستراتيجية التي 
تربط بيــــن الجزائر وروســــيا، وأن اللقاء 
تم بطلب من الســــفير الروســــي الذي كان 
والقنصل  السياسي  بالمستشــــار  مرفوقا 

الروسي في الجزائر“.
ورافع الســــفير الروســــي في الجزائر 
عــــن مواقــــف بلاده فــــي التطــــورات التي 
تشــــهدها الأزمــــة الأوكرانيــــة، واســــتغل 
مــــا يعــــرف بـ“العلاقــــات الاســــتراتيجية 
لتمريــــر رســــائل موســــكو  والتاريخيــــة“ 
وتوسيع حضورها، خاصة في ظل الحرج 
الدبلوماسي الذي بات يخيم على القنوات 
الرسمية بسبب مســــعى الجزائر للظهور 

في ثوب البلد المحايد.
وأفاد بيــــان لحركة البناء الوطني بأن 
لقاء السفير الروسي بقيادة الحركة تناول 
”موقــــف موســــكو فــــي الدفاع عــــن أمنها 
وشــــعبها أمام التهديــــدات الغربية التي 
حاولــــت جعل أوكرانيا منصــــة لها بعيدا 

عن الاهتمام بمتطلبات السلام العالمي“.
ولفــــت إلــــى أن بــــن قرينــــة عبــــر عن 
”تثمينــــه للرؤية المتوازنــــة للحركة تجاه 
التحــــولات الكبيرة في العلاقــــات الدولية 
والقراءة العميقة للتحولات الحاصلة، وأن 
رؤية الحركة للأحداث العالمية تنطلق من 
القــــراءة العميقة لإعادة رســــم عالم جديد 
متعــــدد الأقطــــاب والاســــتفادة من دروس 
الحرب علــــى العــــراق وســــوريا وليبيا.. 

وغيرها“.
كما عبر عن حرص حركته السياسية 
على ”المساهمة ضمن الرؤية الجزائرية 
فـــي بنـــاء علاقـــات مســـتقبلية تخـــدم 
مصالح الشعوب وتساهم في الاستقرار 
الهيمنة  محـــاولات  وتقـــاوم  العالمـــي، 
وتهميـــش الجنوب وعمـــوم دول العالم 
الثالث، وأن موقف حركة البناء الوطني 
هو جزء مـــن موقف الدولـــة الجزائرية، 
ولا يشـــذ عن القرار الوطني الذي يسعى 

للأمن والاستقرار“.

واشنطن تقترح آلية 

لإدارة إيرادات النفط الليبية 

الدبلوماسية لم تعد حكرا على لعمامرة

الانتقادات لبوليساريو 

حول تجنيدها للأطفال 

تتزايد حيث سبق للتحالف 

الدولي للدفاع عن الحقوق 

والحريات أن ندد بذلك

من شأن أي تهديد لإنتاج 

ليبيا، الذي تجاوز 1.3 مليون 

برميل يوميا في الأشهر 

الماضية، أن يؤثر على 

الأسواق التي تئن بالفعل

صابر بليدي

السلطة الجزائرية ترفع احتكارها للدبلوماسية

لصالح البرلمان والأحزاب

 تونس - بعث الاتحاد العام التونســــي 
تصعيديــــة  برســــائل  الخميــــس  للشــــغل 
جديــــدة مــــع الســــلطات، معلنــــا رفضــــه 
القطعي للإصلاحات التي تتفاوض عليها 
الحكومة برئاسة نجلاء بودن مع صندوق 

النقد الدولي.
وبالتزامــــن مع إعلان صنــــدوق النقد 
الدولي أنه سيوفد فريقا لزيارة تونس في 
وقت لاحق من هذا الشهر، وصف الاتحاد 
الإصلاحــــات التــــي طرحتهــــا الحكومــــة 

بـ“حزمة إفساد“.
وكشف الأمين العام المساعد للاتحاد 
صلاح الدين السالمي الخميس عن غضب 
الاتحــــاد وإصراره على التحرك إذا لم تقم 
الســــلطات التونســــية بعقد حــــوار حول 
المستقبل السياسي والاقتصادي لتونس، 
معتبــــرا أنــــه في حالــــة الســــعي للانفراد 
بالقرار فإن الاتحاد سيرد بشكل قوي ولن 

يبقى مكتوف الأيدي.
وقال الســــالمي بعــــد يوم مــــن عودة 
الأمين العام للاتحــــاد نورالدين الطبوبي 
إلــــى التصعيد فــــي لهجته مــــع الحكومة 
إن ”اتحاد الشــــغل لديه مقترحات إصلاح 
بديلة تتضمــــن مكافحة التهرب الضريبي 
والعدالــــة الضريبيــــة الحقيقية وترشــــيد 

الدعم وإصلاح المؤسسات العامة“.
وأعلــــن الطبوبي الأربعــــاء معارضته 
التي  للإصلاحات الاقتصاديــــة ”المؤلمة“ 
تطالب بها الجهات الدولية المانحة. وقال 
إن ”الشركات العامة ليست للبيع والقطاع 
العــــام خط أحمر.. الإصلاحــــات الموجعة 
انسوها“ ودعا إلى زيادة الأجور في العام 

الجاري والعام المقبل.
واعتبرت أوساط سياسية تونسية أن 
لجوء الطبوبي إلــــى التصعيد في خطابه 
أمــــر معهــــود، وأن الهــــدف هــــو تحصيل 
مكاســــب جديدة وعلى رأسها نيل اهتمام 
دائم من ســــعيد، والظهــــور بمظهر الفاعل 
في المشــــهد السياســــي كما كان يفعل في 
ســــنوات ماضية، حيث كانــــت الحكومات 
تستشيره في مختلف التفاصيل وتتجنب 

غضب الاتحاد
الطبوبي  تصريحــــات  مراقبون  ورأى 
التصعيدية الأربعاء بمثابة نقض للتهدئة 
مع ســــعيد بعد لقــــاء جمعهما فــــي يناير 
خرج بعده الأمين العام للنقابة التونسية 
بتصريحــــات تعكــــس ســــعيا للتقرب من 

مسار الخامس والعشرين من يوليو.

اتحاد الشغل يرفض 

الإصلاحات الحكومية 

في تونس
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السياســـيون  يســـعى   – بروكســل   
الأوروبيون المنتمون إلى اليمين المتطرف 
بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، 
والذين كانوا علـــى صلة وثيقة بالرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، لتحويل أنظار 
الرأي العـــام عن ماضيهم، وتصريحاتهم 

السابقة بشأن موسكو.
وخلال الســـنوات الماضيـــة، برز في 
سياسيون  الأوروبية  السياســـة  ســـاحة 
زيـــارات  أجـــروا  متطرفـــون،  يمينيـــون 
متكررة إلى موســـكو، فيما طالب آخرون 
منهـــم برفع العقوبـــات التي فرضت على 
روسيا بسبب ضمها غير القانوني لشبه 
جزيـــرة القـــرم، فيما دارت حـــول آخرين 
مزاعم تلقي أحزابهم مساعدات مالية من 

قبل روسيا.

وتعتبر مارين لوبان من أبرز الساسة 
الفرنســـيين الذيـــن عبّـــروا بصراحة عن 
دعمهم للزعيم الروسي. وصرّحت لوبان، 
التـــي التقت بوتين في مـــارس 2017، بأن 
وجهات نظرها بشـــأن أوكرانيا تتطابق 
مع الموقف الروسي من كييف. كما حصل 

حزب الاتحاد الوطني الذي تتزعمه لوبان 
على قرض بقيمة تســـعة ملايين يورو من 

بنك روسي في عام 2015.
وبعـــد أن بـــدأت روســـيا حربها ضد 
أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 
الماضـــي، طالبت لوبان بإتلاف الآلاف من 
المنشـــورات التـــي لم يتـــم توزيعها بعد، 
والتي تضم صورا لهـــا مع بوتين، جرى 
التقاطها خلال زيارتها لروسيا عام 2017.
ومرشح الرئاســـة الفرنسية اليميني 
المتطرف إريـــك زمور اســـم آخر معروف 
بقربه من بوتين. وقد ذكرت إذاعة آر.تي.

أل الألمانيـــة فـــي الســـادس مـــن مـــارس 
الماضي أن روســـيا صنفت زمور في عام 

2015 كسياسي يدافع عن آراء بوتين.
وأمـــا اليميني الفرنســـي فرانســـوا 
فيون، أحد رؤساء الوزراء السابقين الذي 
تم ترشيحه في الانتخابات الرئاسية عام 
2017، فينتمي إلى الأســـماء التي تربطها 
علاقـــات وثيقـــة بروســـيا، وقد اشـــتهر 
بدفاعه عن وجهات النظر الروسية بشأن 

أوكرانيا.
وســـبق أن جـــرى تعيـــين فيـــون في 
مجلس إدارة بعض الشـــركات الروســـية 
بعد خســـارته فـــي الانتخابـــات، إلا أنه 
اســـتقال مـــن مناصبـــه فـــي الشـــركات 
الروســـية بعد ردود الفعـــل التي طالته، 
عقـــب الهجـــوم العســـكري الذي شـــنته 

روسيا ضد أوكرانيا.
وماتيو سالفيني، زعيم حزب العصبة 
اليمينـــي المتطـــرف، يعتبر من الأســـماء 
المهمـــة التي تحظـــى بإعجـــاب الرئيس 

بوتين ودعم روســـيا فـــي إيطاليا. ووفقا 
لوســـائل إعلام إيطالية، يُعرف سالفيني، 
الـــذي أجرى تســـع زيارات إلى موســـكو 
بـــين عامـــي 2014 و2018، بأنـــه أحد أكبر 
الداعمـــين لبوتين وروســـيا فـــي أوروبا 

وإيطاليا.
وســـالفيني، الذي ســـبق وأن شارك 
فـــي مظاهرة فـــي الميـــدان الأحمـــر، في 
إحدى زياراتـــه لموســـكو مرتديا قميصا 
عليـــه صورة بوتين، وصـــف الأخير بأنه 
”رئيس دولة فـــذّ“، وعرف أيضا بمطالبته 
برفع العقوبات التي فرضت على روســـيا 
بسبب ضمها شـــبه جزيرة القرم في عام 
2014، وعبّـــر فـــي أكثـــر من مناســـبة عن 
تنســـيق حزبه، حـــزب العصبة، مع حزب 

بوتين.
وبعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا، 
أدان ســـالفيني الهجـــوم الروســـي على 
أوكرانيا وقـــام بإجراء زيـــارة تضامنية 
للســـفارة الأوكرانية فـــي رومانيا، وزار 
أيضـــا مدينة برزيميســـل علـــى الحدود 
البولنديـــة – الأوكرانيـــة فـــي الثامن من 
مـــارس الجـــاري، لإظهـــار التضامن مع 

الشعب الأوكراني.
وخـــلال زيارتـــه إلـــى بولونيـــا، قدم 
رئيس بلدية برزيميســـل فويتشخ باكون 
لســـالفيني قميصا عليه صـــورة للزعيم 
الروســـي بوتين سبق أن ارتداه سالفيني 
فـــي مظاهرة الميدان الأحمـــر، تعبيرا عن 

امتعاضه من الزيارة.
وفي تصريح صحافي، قال فويتشـــخ 
باكون موجها خطابه لســـالفيني  ”هؤلاء 
المهاجرون موجودون هنا اليوم بســـبب 
صديقك. لهذا أنا لا أقبل بوجودك هنا ولا 

أحترمك“.
فقـــد  الإيطاليـــة،  الصحافـــة  وأمـــا 
فسرت تحركات ســـالفيني هذه على أنها 

”خطـــوات يائســـة لدفع الـــرأي العام في 

أوروبا إلى نسيان ماضيه مع بوتين“.
وشـــغل حزب البديل مـــن أجل ألمانيا 
اليميني المتطرف، الرأي العام في ألمانيا 
منذ سنوات، بمواقفه وسياساته الموالية 
لروسيا، وأظهر الحزب مواقف متناقضة 
بعد الهجوم العسكري الذي شنته روسيا 

ضد أوكرانيا.
وفي الوقت الـــذي حرصت فيه إدارة 
الحزب على اســـتخدام لغة حذرة بشـــأن 
روسيا، إلا أن بعض أعضاء الحزب أدلوا 

بتصريحات قاسية ضد روسيا.
وأصدر الرئيســـان المشـــاركان لحزب 
البديـــل من أجـــل ألمانيا تينو تشـــروبالا 
وأليس فيديل بيانا مشتركا بشأن الحرب 
الروســـية ضد أوكرانيا، وطالبا روســـيا 
بوقف هجومها العسكري وسحب قواتها 

من أوكرانيا.
وأشار البيان المشترك إلى أن الهجوم 
العسكري الروسي على أوكرانيا لا يمكن 
تبريره بأي شكل من الأشكال، مشددا على 
ضرورة حل الخلافات بـــين البلدين على 
طاولـــة المفاوضات، داعيـــا أوكرانيا إلى 
تقديم ”مقترحات مقنعة للشركاء الروس“ 
من أجل بناء الثقة المتبادلة. وفي خطابها 
أمام البرلمان، اتخذت فيديل موقفا مؤيدا 
لروسيا، وذكرت أن ألمانيا يجب أن تكون 
دولة محايدة من أجل تخفيف حدة التوتر 
في الأزمة، مطالبة بألا تكون كييف عضوا 

في الناتو ولا في الاتحاد الأوروبي.
وأدلى شـــروبالا، الذي أجرى زيارات 
متكـــررة إلى روســـيا واتصـــالات رفيعة 
المستوى في السنوات السابقة، بتصريح 
للصحافـــة الألمانيـــة، طالـــب فيـــه ألمانيا 
بالتزام الحياد تجاه الأزمـــة الأوكرانية، 
معللا ذلك بأن روسيا ليست دولة معادية 

لألمانيا.

 نيويــورك – اعتمـــد مجلـــس الأمـــن 
الدولي الخميس مشـــروع قرار يقضي 
بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم 
المساعدة في أفغانستان مدة عام، وذلك 

حتى السابع عشر من مارس 2023.
وصوتت لصالح القرار 14 دولة من 
إجمالي أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) 

فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وكان مجلـــس الأمـــن اعتمـــد فـــي 
الســـابع عشـــر مـــن ســـبتمبر الماضي 
-وبالإجمـــاع- القـــرار 2596 الذي مدّد 
ولاية البعثة الأممية ســـتة أشـــهر، أي 

حتى الخميس.
وحدد القـــرار العديد من الأولويات 
لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في 
أفغانســـتان بما في ذلك نشر ”التوعية 
والمساعي الحميدة لتيسير الحوار بين 

جميع أصحـــاب المصلحة الأفغان ذوي 
الصلة والمجتمع الدولي“.

وأكد القـــرار الذي صاغتـــه النرويج 
على أهميـــة ”تعزيز الحوكمة المســـؤولة 
وسيادة القانون في أفغانستان، ومراقبة 
حقـــوق الإنســـان والإبلاغ عنهـــا، ودعم 
المساواة بين الجنسين والمشاركة الكاملة 
والمتســـاوية والهادفة للمـــرأة في جميع 

مستويات صنع القرار“.
الأطـــراف  ”جميـــع  القـــرار  ودعـــا 
الأفغانية والدولية إلى ضرورة التنسيق 
مـــع بعثـــة الأمم المتحدة من أجـــل تنفيذ 
ولايتهـــا وضمان ســـلامة وأمـــن وحرية 
حركـــة موظفيها والأفـــراد المرتبطين بها 

في جميع أنحاء البلد“.
وعقـــب التصويـــت على القـــرار قال 
مندوب روســـيا الدائم لدى الأمم المتحدة 

بـــلاده  إن  نيبيزيـــا  فاســـيلي  الســـفير 
”اضطـــرت إلـــى الامتناع عـــن التصويت 

لصالح القرار لعدة الأسباب“.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة ”كان 
مـــن الضروري أن تحصـــل الأمم المتحدة 
علـــى موافقة الســـلطات المعنيـــة (يقصد 
حركـــة طالبـــان) على تواجـــد البعثة في 

أفغانستان، وهو ما لم يحدث“.
وتابـــع نيبيزيـــا ”هنـــاك تجاهل من 
قبـــل هذا المجلس لظهـــور حقائق جديدة 

في أفغانســـتان (يقصد سيطرة طالبان)، 
ولذلـــك فـــإن كل المخاطر المرتبطـــة بهذا 
ســـتقع على عاتق البعثة، ونحن لا نرغب 
في تحمل مســـؤولية عدم تحقيق البعثة 
الأمميـــة لمهامها المنوطة بها، ولا نريد أن 
تتحول إلى بعثة (ذات مهام) مســـتحيلة 

للأمم المتحدة“.
وأكد ”من المهم أيضا التأكيد بوضوح 
في القرار على أهمية التعاون بين البعثة 
وحركـــة طالبان وهذا لم يـــرد في القرار، 
ممـــا يقـــوض قـــدرة البعثة علـــى تنفيذ 

ولايتها“.
وفي أغســـطس 2021 ســـيطرت حركة 
طالبـــان على أفغانســـتان بالكامل، وذلك 
بالتوازي مع انســـحاب عسكري أميركي 
اكتمـــل في الحادي والثلاثين من الشـــهر 

ذاته.

اليمين المتطرف في مأزق

الحرب على أوكرانيا تستنفر تايوان

الحرب الروسية – الأوكرانية تكشف 
تناقض اليمين المتطرف في أوروبا
قادة اليمين المتطرف يتنصلون من دعمهم لفلاديمير بوتين

كشــــــفت الحرب الروســــــية على أوكرانيا تناقض اليمين المتطرف في أوروبا 
ــــــس فلاديمير بوتين، والتي  ــــــذي تجمعه علاقات وطيدة مع روســــــيا والرئي ال
تنصل منها ســــــريعا مــــــع تزايد الإدانات الدولية للغزو وفشــــــل المســــــاعي 

الدبلوماسية في تطويق الأزمة.

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية 
في أفغانستان

 بكيــن – تشـــكل الحرب الروســـية – 
الأوكرانية فرصـــة هامة للصين لمراقبة 
وتقييم ردود الفعل الأميركية والغربية 
إذا قررت بكين القيام بعملية عســـكرية 
لضم تايوان بالقوة، خاصة أنها كثفت 
في الأشـــهر الأخيرة اختـــراق الأجواء 
المنـــاورات  عـــن  ناهيـــك  التايوانيـــة، 

العسكرية الضخمة.
وفـــي نفـــس اليـــوم الذي بـــدأ فيه 
الهجـــوم الروســـي علـــى أوكرانيا في 
الرابع والعشـــرين من فبراير الماضي، 
اخترقـــت 9 طائـــرات حربيـــة صينيـــة 
الأجواء التايوانيـــة دون أن تعترضها 

الدفاعات الجوية.
للأجـــواء  الاختراقـــات  وهـــذه 
التايوانية ليســـت بالحـــالات النادرة، 
مـــن  العشـــرات   2021 عـــام  شـــهد  إذ 
الاختراقـــات، كان فـــي الحادي عشـــر 
مـــن مـــارس الجـــاري، عبـــر 3 طائرات 
حربيـــة صينية (جـــي 16، جي 11، ي 8 
إلينت)، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع 

التايوانية على موقعها الرسمي.
باجتياح  الصينيـــة  والتصريحات 
تايوان عســـكريا تصاعدت بشـــكل غير 
مسبوق، ورسائل التهديد كانت موجهة 
إلى الولايات المتحـــدة بالدرجة الأولى 
لأنها من يحول دون ضم جزيرة تايوان 
إلـــى البر الصينـــي منـــذ 1949، عندما 
لجأ إليهـــا القوميون الصينيون بعدما 
خسروا الحكم في مواجهة الشيوعيين.

وفي التاســـع والعشـــرين من يناير 
الماضـــي اتهـــم الســـفير الصيني لدى 
واشـــنطن تشـــين تشـــانغ في تصريح 
الســـلطات  واصلـــت  ”إذا  صحافـــي 
التايوانيـــة، التـــي تشـــجعها الولايات 
المتحدة، الســـير على طريق الاستقلال، 
الصـــين  تنزلـــق  أن  المحتمـــل  فمـــن 
والولايـــات المتحـــدة، وهمـــا الدولتان 
الكبيرتـــان في عالم اليـــوم، إلى صراع 

عسكري“.
الصينـــي  الســـفير  واعتبـــر  بـــل 
أن ”الولايـــات المتحـــدة تلعـــب بالنـــار 

بتشجيعها لتايوان على الاستقلال“.
غير أن أخطر تصريح يهدد باندلاع 
حـــرب بين بكـــين وواشـــنطن بســـبب 
تايـــوان، صـــدر مـــن وزارة الخارجية 
الصينيـــة في الأول من مارس، جاء فيه 
”الولايات المتحدة تُضخّم مرور ســـفنها 
الحربيـــة عبر مضيق تايـــوان، إن كان 
قصدها إرســـال رســـالة لدعم استقلال 
تايوان، فإن هـــذه التصرفات لن تؤدي 
إلا إلى تســـريع انهيار قوي لاســـتقلال 
تايوان، وستدفع الولايات المتحدة ثمنا 

باهظا لأفعالها“.
وعبور سفن حربية أميركية مضيق 
تايـــوان، الـــذي يفصـــل الجزيـــرة عن 
البر الصينـــي على مســـافة تبلغ نحو 
150 كلم، ســـعى لطمأنة حكومة تايبيه 
أن واشـــنطن لـــن تتخلى عنهـــا إذا ما 

تعرضت إلى أي هجوم صيني.
أن  بكـــين  إلـــى  رســـالة  كان  كمـــا 
واشـــنطن لن تكـــون ردة فعلها مع أي 
هجـــوم صيني على تايـــوان مثلما هو 
الحال مع الهجوم العســـكري الروسي 

على أوكرانيا.
حيث أعلنت واشنطن أنها لن تدخل 
الحرب ضد روسيا دفاعا عن أوكرانيا، 
واكتفـــت بفـــرض عقوبـــات اقتصادية 
ودبلوماســـية علـــى موســـكو، وتزويد 
كييف بأســـلحة خفيفة مضادة للدروع 

والطائرات.
أوكرانيـــا،  غـــرار  علـــى  وتايـــوان 
ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، ولا ترتبط مع الولايات المتحدة 
بأي اتفاقية للدفاع المشـــترك، باستثناء 
مذكرات تفاهم عسكرية، إلا أن واشنطن 

ملتزمة بالدفـــاع عنها. وهـــذا الالتزام 
الأميركـــي مرتبـــط بأســـباب تاريخية 
الصـــين  لمحاصـــرة  واســـتراتيجية 
(الشيوعية) من الجبهة الشرقية، ضمن 
حزام يضـــم كلا مـــن اليابـــان وكوريا 

الجنوبية وتايوان.
لكن تايوان تكتســـي أهمية خاصة 
بالنســـبة إلى واشـــنطن والعالم، لأنها 
تصنـــع نحو ثلثي الإنتـــاج العالمي من 
أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) 
التـــي تدخـــل فـــي صناعـــة مختلـــف 
المنتجـــات الإلكترونيـــة والتكنولوجية 
مثل السيارات والطائرات والصواريخ.

الصينـــي  الجيشـــان  وأجـــرى 
فـــي  عســـكرية  منـــاورات  والروســـي 
أغســـطس الماضي بالأراضي الصينية 
شـــملت 10 آلاف عســـكري، تحت شعار 
”التعـــاون“، ما يعكـــس أن التعاون بين 
بكـــين وموســـكو لا يقتصر فقـــط على 
الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية بل 

يشمل الجوانب العسكرية أيضا.
ورغم نفي الصـــين علمها بالهجوم 
الروســـي علـــى أوكرانيـــا، إلا أنها قد 
تســـتغل انشـــغال الولايـــات المتحـــدة 
بالحـــرب في شـــرق أوروبـــا، للبدء في 
عملية نقـــل ضخمة لقواتها إلى جزيرة 
تايوان، والذي تســـتعد له منذ سنوات 

طويلة.

لكن بكـــين مازالت تحســـب معدلات 
علـــى  أقدمـــت  إذا  والخســـارة  الربـــح 
خطـــوة بهـــذا الحجـــم، ليـــس فقط من 
الناحية العسكرية بل أيضا من الناحية 

الاقتصادية.
فانفتـــاح الصـــين علـــى الأســـواق 
الغربيـــة يمثـــل أحـــد أســـباب ازدهار 
لعقوبـــات  تعرضـــت  وإذا  اقتصادهـــا، 
اقتصاديـــة كالتي فرضت على موســـكو 

فمن شأن ذلك أن يضعف نموها.
وسبق للصين أن جربت الحرب ضد 
الفيتنـــام في 1979 لردعهـــا عن التدخل 
العسكري في كمبوديا، ولكن هذه الحرب 
كلفتها خسائر اقتصادية كبيرة، دون أن 
تتمكن من تحقيق جميع أهدافها رغم أن 

عدوها لم يكن دولة عظمى.
لذلـــك كانت حـــرب فيتنام آخر حرب 
تدخلها الصين، إلا أن الاقتصاد الصيني 
تضخم بشكل كبير منذ 1979، وتمكن من 
مواجهة التهديـــدات الأميركية، وتجلى 
ذلك فـــي عهـــد الرئيس دونالـــد ترامب 
(2017 – 2020) عندمـــا تمكنـــت بكين من 
الـــرد على رفع الرســـوم على صادراتها 
للســـوق الأميركيـــة بالمثـــل، مـــا أوجع 
واشـــنطن علـــى عـــدة أصعدة، ســـواء 
بالنســـبة إلى المصدريـــن الأميركيين أو 

المستهلكين.
هائلـــة  قـــدرات  الصـــين  وتمتلـــك 
بإمكانها الإضـــرار بالاقتصاد الأميركي 
إن تعرضت لعقوبات، وعسكريا تطورت 
قدراتها كثيرا مقارنة بما كانت عليه في 

الحرب الكورية (1950 – 1953).
غير أن مواجهة عسكرية واقتصادية 
شـــاملة بين الصين والولايـــات المتحدة 
حـــول تايـــوان قد تجـــر بلدانـــا أخرى 
إلى دوامـــة حرب عالميـــة ثالثة، خاصة 
إذا تزامنـــت مـــع الحـــرب الروســـية – 

الأوكرانية.

هل تستغل الصين
انشغال العالم بالحرب

في أوكرانيا لضم تايوان

بكين قد تستغل 
انشغال واشنطن بالحرب 

الأوكرانية لنقل قواتها إلى 
تايوان، والذي تستعد له 

منذ سنوات طويلة

بعد أن بدأت روسيا حربها 
ضد أوكرانيا طالبت لوبان 

بإتلاف منشورات لم يتم 
توزيعها بعدُ، تضم صورا 

لها مع بوتين

عدم تعاون البعثة مع 
طالبان يقوّض قدرتها 

على تنفيذ مهامها

فاسيلي نيبيزيا



 بيروت - يهيمن غزو الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين لأوكرانيـــا على اهتمام 
العالـــم. ولكـــن الكثيريـــن لا يدركون أنه 
يعمل كذلك على تعزيز الوجود الروسي 
في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو توسع 
والمدنيون  العســـكريون  القـــادة  يعتبره 
تهديدا آخر (وإن كان أقل خطورة) للأمن 

في الغرب.
وكانت استراتيجية بوتين في الشرق 
الأوسط وأفريقيا بسيطة وناجحة، حيث 
يســـعى إلى إقامـــة تحالفـــات أمنية مع 
من أهملتهم الولايـــات المتحدة وأوروبا 
أو اســـتبعدتهم، إما بســـبب انتهاكاتهم 
الإنســـانية أو بســـبب مصالـــح الغرب 

الاستراتيجية الأهم.
وفي ســـوريا، عـــرض وزيـــر الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو الشهر الماضي 
قاذفـــات نووية وصواريخ تفوق ســـرعة 
الصوت فوق البحر المتوسط، وهي جزء 
من شـــراكة أمنية، بينمـــا يهدد الكرملين 
إلـــى  ســـوريين  مقاتلـــين  بإرســـال  الآن 

أوكرانيا.
أما في الســـودان، فقـــد أجرى زعيم 
المجلس العســـكري الذي اســـتولى على 
الســـلطة تحالفـــا اقتصاديـــا جديدا مع 
الكرملين، مما أعاد إحياء أحلام روســـيا 
بإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وفي مالي، تعد الحكومة الأحدث من 
بين أكثر من اثنتي عشـــرة دولة أفريقية 
غنية بالمـــوارد أقامت تحالفات أمنية مع 
المرتزقـــة العاملين بأوامر الكرملين، وفقا 

لمسؤولين أميركيين.
وقال الجنرال الأميركي 
المتقاعد فيليب إم بريدلوف 
لوكالة أسوشيتد برس، إن 

ما رآه في السنوات الخمس 
أو الست الماضية 

هو أن روسيا 
أصبحت أكثر 
استكشافية، 

وتلقي بقوتها 
العسكرية 
على نطاق 

أوسع.
وقال 

بريدلوف، 
وهو القائد 

الأعلى 
لحلف شمال 
الأطلسي من 

2013 حتى 

2016، والذي يشـــغل الآن كرسيا متميزا 
في معهد الشـــرق الأوســـط للأبحاث في 
واشنطن، ”تحاول روسيا إظهار نفسها 
كقوة عظمى، كما أنها تحتل موقعا بارزا 
في الشـــؤون العالمية بصفتها قوة دافعة 

للأوضاع الدولية“.
لكن مع مواجهة بوتين بالفعل مقاومة 
شرسة من جيش أوكراني أضعف بكثير، 
ينظر الخبراء إلى أهدافه التوسعية في 
الشرق الأوسط وأفريقيا على أنها تهديد 
محتمل بعيد المدى، وليس خطرا مباشرا 

على أوروبا أو حلف الناتو.
وقالـــت كريســـتينا كـــوش، الخبيرة 
الأمنيـــة الأوروبيـــة فـــي مركـــز أبحاث 
صنـــدوق مارشـــال الألماني، عـــن النفوذ 
الذي تكتســـبه روســـيا ”إنه يهدد الناتو 
من أســـفل. لقد شـــعر الروس بأن الناتو 

يحاصرهم وهم يريدون الآن تطويقه”.
وتوفر روســـيا عســـكريين تقليديين 
الكرملـــين  مـــع  متحالفـــين  مرتزقـــة  أو 
لحمايـــة أنظمـــة القـــادة المنبوذيـــن في 
الكثيـــر من الأحيـــان، لتحقيـــق أهدافها 
يدفـــع  المقابـــل،  وفـــي  الاســـتراتيجية. 
هؤلاء القادة لروســـيا بعـــدة طرق: مالا 
أو موارد طبيعيـــة، والقدرة على التأثير 
في شـــؤونهم، وأرض انطلاق للمقاتلين 
الروس. وتساعد هذه التحالفات في دفع 

طموحات بوتين لإعادة نفوذ روسيا إلى 
حدود الحرب الباردة القديمة.

كمـــا أن شـــراكات روســـيا الأمنيـــة 
الجديدة تســـاعدها دبلوماسيا. فعندما 
أدانت الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
غزو بوتين لأوكرانيا هذا الشـــهر، وقفت 
ســـوريا إلى جانب روسيا في التصويت 
وامتنعت العديد من الحكومات الأفريقية 
التي وقعـــت اتفاقيات أمنية مع المرتزقة 

الروس عن التصويت.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيســــكوف إن روسيا ســــتجلب مجندين 
من ســــوريا للقتــــال في أوكرانيــــا. وكان 
يُنظر إلــــى التهديد في المقــــام الأول على 
أنه أســــلوب ترهيب، ويقول المســــؤولون 
الأميركيــــون إنــــه لا توجــــد علامــــة على 
وجود مجندين سوريين في أوكرانيا. كما 
يقول بعض الخبراء الأمنيين إن المرتزقة 
الــــروس ينطلقون مــــن قاعدة فــــي مالي 
للانتشــــار في أوكرانيا، لكن المســــؤولين 
الأميركيين لم يؤكدوا صحّة هذه التقارير.

وبغــــض النظــــر عــــن المــــدى الــــذي 
يفصــــل الغرب عن التهديــــد، يولي القادة 
الأميركيون والأوروبيون اهتماما متزايدا 
بتحــــركات بوتــــين في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا، وتحالف روســــيا المتنامي مع 
الصــــين، وذلــــك بوضع خطط اســــتباقية 

للعدوان في المستقبل.
الألمانية  الخارجيــــة  وزيــــرة  وقالــــت 
أنالينــــا بربــــوك في منتصــــف فبراير إن 
الغــــرب لم يعد بإمكانه تجاهل المنافســــة 
علــــى النفوذ عبــــر أفريقيا، حيــــث تنفق 
الصــــين المليــــارات على مشــــاريع البنية 
التحتية لتأمين حقوق الموارد الطبيعية، 
وتوفر روســــيا الأمن من خــــلال المرتزقة 

المتحالفين مع الكرملين.
اجتمــــع  بينمــــا  بربــــوك،  وأضافــــت 
الدبلوماســــيون الغربيــــون حــــول الأزمة 
الأوكرانيــــة في الأيــــام الأخيرة 
قبل الغزو الروســــي، ”إننا 
نرى وندرك أننا إذا انسحبنا 
من هذه المنافسة كديمقراطيات 
ليبرالية، فسيسد آخرون 

هذه الفجوات“.
ولعل أجرأ مثال 
على استعراض 
روسيا لنفوذها 
العالمي هو ذاك 
الذي تجسّد في 
إرسال وزير 
الدفاع سيرغي 
شويغو الشهر 
الماضي إلى دمشق، 
للإشراف على أكبر 
مناورات عسكرية

 روســــية في البحر المتوســــط   منذ الحرب 
البــــاردة، بينما واصل الجيش الروســــي 
الاســــتعدادات النهائيــــة لهجومــــه علــــى 

أوكرانيا.
وبــــدا أن التدريبــــات، التــــي شــــملت 
15 ســــفينة حربيــــة وحوالــــي 30 طائرة، 
مصممة على إظهار قدرة الجيش الروسي 
علــــى تهديــــد مجموعة حاملــــة الطائرات 

الأميركية في البحر المتوسط.
الجويــــة  حميميــــم  قاعــــدة  وكانــــت 
الروســــية على ســــاحل البحر المتوســــط   
بســــوريا موقعها الرئيسي، لشن هجمات 
في البلاد العربية منذ سبتمبر 2015. وقد 
ســــمحت الهجمات الروســــية في سوريا، 
التي دمرت مدنا قديمة وأرســــلت الملايين 
من اللاجئين إلى أوروبا، لحكومة الرئيس 
بشــــار الأسد باســــتعادة الســــيطرة على 

معظم البلاد بعد حرب أهلية مدمرة.
وقــــال إبراهيــــم حميــــدي، الصحافي 
الســــوري والمحــــرر الدبلوماســــي البارز 
في الشــــؤون الســــورية بصحيفة الشرق 
الأوسط ومقرها لندن، إن ”قاعدة حميميم 
أصبحت جزءا لا يتجزأ من اســــتراتيجية 
الدفــــاع الروســــية، ليس فقط في الشــــرق 

الأوسط ولكن في العالم ككل أيضا“.
كما كانت روســــيا منفتحة على العمل 
مع القــــادة المعروفين بنهجهــــم المناهض 
للديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنســــان 
في أفريقيا أيضا، حيث التقى مســــؤولو 
الكرملين في موسكو بضابط في المجلس 
العسكري الذي استولى على السلطة في 

الســــودان قُبيل الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وردّ الجنــــرال محمد حمدان دقلو بحرارة 
علــــى مبادرة روســــيا لتحالف جديد يركز 

على الاقتصاد.
وأعلن الجنرال أن الســــودان سيكون 
منفتحــــا علــــى الســــماح لروســــيا ببناء 
قاعدتها البحرية، التي طال انتظارها في 

بورتسودان المطلة على البحر الأحمر.
وليس من المؤكد أن روســــيا ســــتكون 
قادرة على الاستفادة من هذه الخطوة في 
أي وقت قريب، حيث يجهد غزو أوكرانيا 
مواردها العســــكرية والمالية ويظهر نقاط 
ضعفهــــا العســــكرية، كمــــا فــــرض عليها 
العقوبــــات الدوليــــة الهادفــــة إلــــى شــــل 

اقتصادها.
ولكــــن مينــــاء البحــــر الأحمــــر يمكن 
أن يســــاعد علــــى المدى الطويــــل في منح 
موســــكو دورا أكبــــر في البحر المتوســــط   
والبحــــر الأســــود، ويعــــزز وصولها إلى 
قناة السويس وغيرها من ممرات الشحن 
عاليــــة الحركــــة، ويســــمح لهــــا بإطــــلاق 
قوتها في بحر العــــرب والمحيط الهندي. 
وقــــال بريدلــــوف ”من المؤكــــد أنهم يمكن 
أن يتســــببوا فــــي فوضى كافيــــة لإحداث 

مشاكل“.
لكــــن تحالفــــات روســــيا الموســــعة لا 
تتعلــــق بجيشــــها التقليدي فقــــط، حيث 
زادت الأجهــــزة الأمنيــــة للمرتزقة الروس 
مــــن وجودهــــا في جميــــع أنحــــاء العالم 
بمقــــدار ســــبعة أضعــــاف مــــن 2015 إلى 
2021، وشــــملت عملياتها 27 دولة اعتبارا 

مــــن العام الماضي، وفقا لمركز الدراســــات 
بــــرزت  كمــــا  والدوليــــة.  الاســــتراتيجية 
مجموعة فاغنر، التــــي تعتبرها الولايات 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي مرتبطــــة 
بالجيش الروســــي، لكــــن الكرملين ينفي 

وجودها.
وتمنــــح العقــــود الأمنيــــة الممنوحــــة 
لمجموعة المرتزقة وغيرها لروسيا إمكانية 
الوصول إلــــى الموارد المعدنية، وأســــس 
انطــــلاق لعمليات الانتشــــار ومواطئ قدم 

كبيرة تتحدى نفوذ الدول الغربية هناك.
وفي ما يخصّ مالي، أعربت الولايات 
المتحــــدة وأوروبــــا عــــن انزعاجهمــــا في 
ديســــمبر مــــن التقاريــــر التي تفيــــد بأن 
مجموعــــة فاغنــــر وقّعــــت عقــــدا أمنيــــا 
بقيمــــة 10 ملايــــين دولار شــــهريا مع تلك 
الحكومــــة. ويقول الخبــــراء إن مجموعة 
فاغنر اســــتفادت من الاستياء المحلي من 
إخفاقات القوات الفرنسية التي استمرت 
لسنوات في جنوب الصحراء الكبرى أمام 

الفصائل المتطرفة.
ونفت مالي أي انتشار من هذا القبيل، 
لكــــن البعض في البــــلاد اعتبروا وصول 
الروس بمثابة انتقاد لفرنسا المستعمرة، 
والتي لم تنجح في حمايتهم من المتطرفين 
المسلحين. ويأملون في رؤية نتائج أفضل 
من وصول أي مقاتلــــين روس إلى منطقة 
جنــــوب الصحراء الكبــــرى. وصرخ رجل 
من وســــط حشد يهتف على مرأى من وفد 
روســــي في العاصمة فــــي يناير ”تعيش 

روسيا! يعيش شعب مالي!“.

 غــزة (فلســطين) - تواجـــه عائلـــة 
الأسطال في قطاع غزة أهوال الحرب مرة 
أخرى بينما تشـــاهد مـــن الخارج أخبار 
الغارات الجوية ونقص الغذاء وانقطاع 
التيار الكهربائي. فهي من بين عشـــرات 
الأوكرانية التي  العائلات الفلسطينية – 

عانت من عدة حروب بشكل مباشر (كان 
آخرها في مايو الماضي) وتشـــاهد الآن 

تطورا آخر في أوكرانيا.
ولم تحظ أوكســـانا الأســـطل بقسط 
كاف من النوم منـــذ بدء القتال. ويعيش 
والداها، وهما في الثمانينات من العمر، 

فـــي قريـــة أوكرانية صغيـــرة حيث بدأ 
الطعـــام والأدوية ينفـــدان. وبمجرد أن 
تعـــود إلى المنزل كل يـــوم من العمل في 
عيادتها، تتصل طبيبة أمراض النســـاء 
لمعرفـــة مـــا إذا كانـــا على قيـــد الحياة. 
وقالـــت إن ”الغارات الجوية مســـتمرة، 

لذلك يضطـــر والداي إلـــى الاختباء في 
قبو مبلل وبارد. وتبقى الأنوار مقطوعة، 
فلا يجدان التدفئة ولا الكهرباء. إنه أمر 

مرعب“.
وهـــي تعرف كيـــف يبدو الأمـــر، فقد 
انتقلت إلى غزة مع زوجها الفلســـطيني 
في عام 2008. وعاشـــا أربـــع حروب بين 
إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة. 
ونفّذت إسرائيل في كل منها موجات من 
الغـــارات الجويـــة قالت إنها اســـتهدفت 
أهدافـــا عســـكرية، لكنهـــا قتلـــت المئات 
من المدنيـــين في المنطقـــة المزدحمة التي 
يقطنها مليونا فلســـطيني أيضا. وقالت 
إنهـــا شـــاهدت مـــوت الكبـــار والأطفال، 
ورأت كيف دُمّرت المنازل، وكيف تسابقت 
ســـيارات الإســـعاف لنجـــدة الضحايـــا، 
وكيـــف ضربـــت القنابـــل المستشـــفيات، 
وماذا يحدث للناس بعد ذلك. وللعديد من 
الفلسطينيين روابط مع روسيا وأوكرانيا 
تعـــود إلى الزمن الـــذي دافع فيه الاتحاد 
السوفييتي عن قضيتهم، وقدم لهم منحا 
دراســـية وفرصا أخـــرى. وتتبايـــن آراء 
الفلســـطينيين حول الحرب، حيث أعرب 
البعـــض عن دعمه لروســـيا ضـــد الدول 

الغربية التي طالما دعمت إسرائيل.
وســـائل  علـــى  الكثيـــرون  ونقـــل 
التواصل الاجتماعي تغريدة من الرئيس 
الأوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي في 
مايـــو الماضي عبّر فيها عـــن الرعب من 
على  الفلسطينية  الصاروخية  الهجمات 
إسرائيل. ويقولون إنه تجاهل الحصيلة 

غيـــر المتوازنة للقتلى فـــي الحرب التي 
قُتل فيها 260 فلســـطينيا بينهم 66 طفلا 
و40 امرأة، بينما قُتل 13 إسرائيليا جلهم 
من المدنيين، ومن بينهم طفلان وجندي.

القلـــق  آخـــرون  فلســـطينيون  وردد 
السائد بشأن معاناة المدنيين الأوكرانيين. 
ورفعت حفنة من العائلات في غزة العلم 
الأوكرانـــي فـــوق منازلهـــا، بينما رفعت 
عائـــلات أخـــرى العلم الروســـي. كما أن 
النزاع  بشـــأن  منقسمون  الإســـرائيليين 
أيضـــا، بينما تبقـــى حكومتهم منخرطة 
فـــي عملية تـــوازن دقيقة وهـــي تحاول 

التوسط.
ولطالمـــا كان لعائلـــة الأســـطال علم 
أوكرانـــي أزرق وأصفـــر يلـــوح خـــارج 
منزلهـــا. إنه تقليـــد يعـــود تاريخه إلى 
فترة دراســـة زوج أوكســـانا، رائد. وهو 
اختصاصي أمراض الرئة، تلقّى تعليمه 
الجامعـــي في مدينة ســـومي الأوكرانية 
حيـــث التقـــى بأوكســـانا، ابنـــة أحـــد 
أســـاتذته. ويقدم له والـــد زوجته في كل 

مرة يزوران فيهـــا أوكرانيا، بما في ذلك 
الصيـــف الماضي، علما جديـــدا لضمان 
عدم تلاشـــي الألـــوان في شـــمس غزة. 
ولأطفالهمـــا الثلاثة ذكريـــات جميلة عن 
تلك الرحـــلات. ويقول أطفال أوكســـانا 
إنهـــم قلقون الآن بشـــأن الأطفـــال الذين 

لعبوا معهم في أوكرانيا.
وســـاعد معتز الحلبـــي، الذي درس 
الطـــب فـــي أوكرانيا وعاد إلـــى غزة في 
2001 مـــع زوجته الأوكرانية، على تنظيم 
إجـــلاء الأوكرانيين مـــن غزة خلال حرب 
العام الماضـــي. ويقول إن هنـــاك حاليا 
أوكرانـــي   – فلســـطيني   1400 حوالـــي 
فـــي غزة، بعـــد أن كانـــوا 2000. وانضم 
الكثيرون إلى أوســـع هجرة جماعية من 
المنطقـــة الفقيرة، التـــي تخضع لحصار 
إسرائيلي – مصري منذ استيلاء حماس 

على السلطة في 2007.
وقالت ناتاليا حرب، التي انتقلت إلى 
غزة في 1998 مع زوجها الفلسطيني، ”لقد 
مررنا بكل الحــــروب هنا ولم نغادر أبدا“. 
وشاهدت بقلق نشرة إخبارية من أوكرانيا 
مــــع امرأتين أخريين من بلدها داخل منزل 
في غزة حيث كان التيار الكهربائي ينقطع 
مــــن حين إلــــى آخــــر. وارتديــــن الحجاب 
الإســــلامي والعباءة الطويلــــة، وهو الزي 
المحافظ الــــذي ترتديه معظم نســــاء غزة. 
وقالــــت ”كان الوضــــع صعبــــا للغاية هنا 
بالنسبة إلى الأطفال. نحن نعلم ما تعنيه 
كلمة حرب، وســــقوط الصواريــــخ، وفرار 

الأطفال إلى الخارج“.
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للعديد من الفلسطينيين 

روابط مع روسيا وأوكرانيا 

تعود إلى الزمن الذي دافع 

فيه الاتحاد السوفييتي 

عن قضيتهم

الأزمة الأوكرانية داخل البيوت الفلسطينية 

حركة أكبر للسفن الروسية في المنطقة 

ميناء البحر الأحمر يمكن 

أن يمنح موسكو دورا أكبر 

في البحر المتوسط   والبحر 

الأسود، ويعزز وصولها إلى 

قناة السويس

بوتين ليس في أوروبا فقط: 

الناتو قلق من التواجد الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا

الروس شعروا بمحاصرة الناتو والآن يريدون تطويقه
يولي القادة الأميركيون والأوروبيون اهتماما متزايدا بالتحركات الروســــــية 
في الشرق الأوســــــط وأفريقيا، وتحالفها المتنامي مع الصين، لذلك يتحرك 

هؤلاء لوضع خطط تتصدى لطموحات موسكو في المنطقتين.

فلسطينيون بروابط أوكرانية يتعاطفون مع ضحايا الحرب

يين
رال الأميركي 
 إم بريدلوف
تد برس، إن
نوات الخمس

ضية 

ين ر ع ين
بربــــوك وأضافــــت 
الدبلوماســــيون الغربي
الأوكرانيــــة ف
قبل الغز
نرى وندرك
من هذه المنا
ليبرال
هذ

ا
ل

ميناء البحر الأحمر يمكن 

أن يمنح موسكو دورا أكبر

في البحر المتوسط   والبحر

الأسود، ويعزز وصولها إلى 

قناة السويس



 عــدن - يُحـــاول ســـكان مدينـــة عدن 
الواقعة جنوب اليمن اســـتئناف حياتهم 
الطبيعيـــة بعـــد ابتعاد المعارك نســـبيا 
عنهـــم، لكـــن آثار الحـــرب التـــي تركها 
الحوثيون المدعومون من إيران خلفهم لا 

تزال تذكرهم بالحرب.
ورغـــم الهدوء، إلا أن كل شـــيء يذكر 
سكان عدن بأن الحرب مستمرة في البلاد 
منذ أكثر من سبع سنوات: أبنية مدمرة، 
جـــدران مثقوبـــة، وصور تحيـــي ذكرى 

القتلى في كل مكان.
ويقـــول محافظ المدينـــة أحمد حامد 
لملس خلال زيـــارة لصحافيين إلى مكتبه 
”مازلنا نعاني من آثـــار الحرب“، مضيفا 
أن العـــام 2015 ”كان بمثابـــة كارثة على 
عدن، دُمّـــرت البنيـــة التحتية وتحطمت 

منشآت كثيرة“.
وبـــدأ المتمـــردون الحوثيـــون حملة 
عســـكرية ضـــد الحكومة فـــي اليمن في 
العام 2014 للسيطرة على مقاليد الحكم، 
منطلقـــين مـــن معقلهـــم في صعـــدة في 
الشـــمال، فاســـتولوا علـــى مناطق عدة 
بينهـــا العاصمة صنعـــاء. ووصلوا إلى 
عدن فـــي العام 2015 وبقوا فيها لأشـــهر 
عدة، قبل أن تطردهم منها القوات الموالية 
للحكومة اليمنية. وتتّخذ الحكومة اليوم 

من المدينة الساحلية مقرا مؤقتا لها.
وتقـــود المملكـــة العربية الســـعودية 
التحالـــف العربـــي الذي دخـــل على خط 
المواجهـــة فـــي اليمـــن فـــي 2015 لدعـــم 
الحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة 

الحوثيين.
وشـــهدت عدن أيضـــا تفجيرات عدة 
تبناهـــا تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي 
ينشـــط في مناطـــق يمنية عـــدة، وقتالا 
بين قـــوات الحكومة وقوات الانفصاليين 
الجنوبيـــين فـــي 2018، ومـــرة أخرى في 
2019، انتهى بمصالحـــة لإنقاذ التحالف 

في مواجهة الحوثيين.

وقـــرب كورنيـــش فـــي منطقـــة خور 
مكسر، ترتفع صورة محافظ عدن السابق 
جعفر ســـعد الذي اغتالـــه تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي أواخر 2015، مـــع عبارة 
”عدن لن تنســـاك“. وقد سمّي الكورنيش 

على اسمه.
ونجـــا لملس كذلك من محاولة اغتيال 

في أكتوبر الماضي.
وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل أكثر 
من 377 ألف شـــخص بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة، وفقا للأمم المتحدة.
وفي مطار المدينة الذي استهدف في 
الثلاثـــين مـــن ديســـمبر 2020 بصواريخ 
بالســـتية، لم يســـع أحـــد  لترميم فجوة 
ضخمـــة ناتجـــة عـــن القصف فـــي أحد 

جدران صالة الوصول.
وتسبّب الهجوم في حينه بسقوط 26 

قتيلا على الأقل.
ويقـــول لملس إنّ الأوضاع المعيشـــية 
أثّـــرت ”على الحالـــة النفســـية للناس“، 
مشـــيرا إلـــى أنّ عدد ســـكان عدن تجاوز 
ثلاثـــة ملايين بعـــد الحرب مـــع وصول 
مئات الآلاف مـــن النازحين إليها، مقارنة 

بمليون قبل الحرب.
لكنه يتمســـك بالأمل قائـــلا ”مازالت 

عدن صامدة وتعود للحياة“.
”جمهوريـــة  دولـــة  أعـــلام  وترتفـــع 
(دولة  الشـــعبية“  الديمقراطيـــة  اليمـــن 
اليمـــن الجنوبي ســـابقا) فـــي كل مكان، 
بينمـــا تنتشـــر حواجز عســـكرية تابعة 
لقـــوات المجلس الانتقالـــي الجنوبي في 

كل الشـــوارع تقريبا، توقف الســـيارات 
وتفتشها وتدقّق في هويات ركابها.

وخُطّت علـــى بعض جـــدران المدينة 
شـــعارات مـــن بينهـــا ”القـــات مضيعة 
للوقت والمال“، في إشـــارة إلى استهلاك 
نبتـــة القات المتوارثة عبر الأجيال والتي 
تتمتع بشـــعبية بالغة لدى السكان، لكن 
يُنظـــر إليها أيضـــا على أنهـــا تحد من 
النشـــاط ويمكن أن تتســـبب بتباطؤ في 

الإنتاج.
وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 90 في 
المئة من الذكور البالغين يمضغون القات 
طيلـــة ثلاث إلى أربع ســـاعات يوميا في 
اليمن الـــذي يواجه الملايين من ســـكانه 
خطـــر المجاعـــة. وتمضغ النســـاء أيضا 

القات، وكذلك الأطفال.
ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء 
المتكـــرّر وعـــدم توفر الخدمـــات وارتفاع 
الأسعار، إذ شـــهد الريال اليمني انهيارا 
حـــادا في المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
الحكومـــة، ما أثر على القدرة الشـــرائية 

للكثيرين.
وعلـــى الرغم من كون الســـمك وجبة 
مفضلة للكثيرين من ســـكان هذه المدينة 
المعيشـــية  الظـــروف  فـــإنّ  الســـاحلية، 

الصعبة جعلتهم يعزفون عن شرائه.
ويتحسّر بائع الأسماك عمار عبدالله 
محمـــد (52 عامـــا) علـــى تراجـــع أعداد 
الزبائن، ويقول لفرانس برس ”الأســـعار 
مرتفعـــة قليلا. الأســـعار كانـــت متدنية 
سابقة، اليوم، فقط من يملك المال يشتري 

السمك“.
ويشير الأب لثلاث فتيات الذي يعمل 
في السوق منذ ثلاثين عاما ”قبل الحرب 

كان كل شيء رخيصا“.
ومـــع اقتـــراب فصل الصيـــف، يعبّر 
كثيـــرون عن قلقهـــم من ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة فـــي ظـــل انقطـــاع متواصـــل 
للكهربـــاء ونقص فـــي الديزل لتشـــغيل 

المولدات.
وفـــي منتجـــع علـــى شـــاطئ البحر 
يعتبـــر مـــن الأماكن القليلة التي تشـــكل 
متنفســـا في المدينة، تقول ســـيدة كانت 
برفقـــة صديقتـــين، وكنّ يدخنّ الشيشـــة 
والســـجائر الإلكترونية ”لـــدي خبرة في 
والمحاســـبة“،  والمكياج  الفنـــادق  (عمل) 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا تعمل فـــي المجالات 

الثلاثة لكسب قوتها.
وتضيـــف ”الرواتب ضئيلة والوضع 

صعب وأكافح لعيش حياة كريمة“.
ويحـــاول ســـكان عـــدن المضـــي في 
حياتهـــم الطبيعيـــة وتخطّـــي تداعيات 
الحـــرب، رغـــم شـــكوك كثيـــرة تحيـــط 

بالمستقبل.
عامـــا)  عبيـــر (31  الشـــابة  وتقـــول 
فـــي المنتجـــع ”نبحث عـــن المـــاء والغاز 
والبترول، ولكننا نضحـــك“، مضيفة ”لا 

إنترنت ولا شبكة هواتف ولا شيء“.
ويحمّـــل كثيرون في عـــدن الحكومة 
اليمنية مســـؤولية تدهور الأوضاع، ولا 
يخفي البعـــض حنينهم إلـــى الانفصال 

مرة أخرى.
ففي عام 1967 اســـتقل جنوب اليمن 
بعد ثورة مســـلحة بدأت عـــام 1963 ضد 
البريطانيين الذين كانوا يسيطرون على 
عدن. وتركّز الخطاب السياســـي في تلك 
الفترة في أوســـاط القوميين في الشمال 
والاشـــتراكيين في الجنوب الذين قاموا 
بتأســـيس النظام الماركســـي الوحيد في 
العالـــم العربـــي، على هـــدف واحد وهو 

توحيد اليمن وتحقّق ذلك في 1990.
وتتعالـــى أصـــوات اليـــوم مناديـــة 

بالانفصال.
وتقـــول عبير (31 عاما) ”كلّه ســـيء. 
انفصلنـــا أم لا. لا نريـــد أن نتوحّـــد مع 
الحوثيـــين في الشـــمال، وهنـــا الوضع 

سيء“.
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الحرب، 2015 كان 

كارثة على عدن

أحمد حامد لملس

في العمق

 القاهــرة - أثـــارت تصريحـــات قائـــد 
القيادة المركزيـــة الأميركية الجنرال فرانك 
ماكينـــزي أمام الكونغرس الثلاثاء بشـــأن 
إمكانيـــة تزويد مصر بطائـــرات ”إف– 15“ 
تســـاؤلات حول أبعاد التحـــول في موقف 
واشـــنطن من صفقة التســـليح التي ظلت 
محظـــورة من جانـــب إدارات متعاقبة منذ 
أن طلبتهـــا القاهرة لأول مرة في ثمانينات 

القرن الماضي.
ويحمل التغير في الموقف الأميركي من 
الصفقة التي كانـــت ضمن أهداف القاهرة 
 “16  – ”إف  طائـــرات  مشـــكلات  لتلافـــي 
وتحقيـــق نوع من التوازن الاســـتراتيجي 
في المنطقة، رســـالة بأن هنـــاك جهودا من 
قبـــل إدارة الرئيس جـــو بايدن للعمل على 
تفكيك تحالف روســـيا مع عـــدد من الدول 
المحورية، كأحد أدواتها في إدارة الصراع 

الغربي الممتد.
وأعرب ماكينزي عن اعتقاده بأن بلاده 
ســـتزوّد مصر بالطائـــرات، قائـــلا ”لدينا 
أخبـــارا جيـــدة تتمثل في أننا ســـنزودهم 
بطائـــرات ’إف – 15‘، وهـــو عمـــل طويـــل 

وشاق“.

تغير في الشراكة

ترجـــم الموقـــف الأميركـــي تصريحات 
ســـابقة لماكينزي خلال زيارته إلى القاهرة 
الشهر الماضي، حيث أشار إلى تقديم دعم 
لمصر،  عســـكري وصفـــه بـ“القوى جـــداً“ 
محـــاولاً التخفيـــف من الغضـــب المصري 
عقـــب قرار إدارة الرئيس جو بايدن خفض 
130 مليون دولار من المساعدات العسكرية 

لأسباب تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.
ولم يقدم قائد القيادة المركزية تفاصيل 
عـــن التوقيـــت الذي ســـيتم تزويـــد مصر 
بطائرات ”إف – 15“ أو عددها، إلا أن تزامن 
كلامه أمام الكونجرس مع التدخل الروسي 
في أوكرانيا حمل إشـــارة مهمة بأن هناك 
تحولا على مســـتوى سياســـات التسليح 
التي تنتهجها واشـــنطن مـــع الحلفاء بما 

يقوض من الاتجاه نحو موسكو.
ويتفق خبراء عسكريون على أن هناك 
تغيراً على مســـتوى الشـــراكة العسكرية 
الأميركية مع مصر ترجمها الإعلان الأخير 
عن صفقة ”إف – 15“، وســـبقها في شـــهر 
ينايـــر الماضـــي موافقة مجلس الشـــيوخ 
علـــى صفقتي بيع معدات عســـكرية لمصر 
بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل 

وأنظمة رادار.
ووقعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية 
الثلاثاء اتفاقية تعاون مع شـــركة ”نيفسر 
الأميركية في مجـــال التصنيع  ديفينـــس“ 
المشـــترك والمركبـــات المدرعـــة والمجهـــزة 

والمقطورات العسكرية.
ويأتي التحول الأميركـــي مترافقا مع 
انتقـــادات علنية وجهتهـــا الإدارة الحالية 
بشـــأن اتجاه القاهرة نحـــو التعاقد على 
الروســـية،   “35  – ”ســـوخوي  مقاتـــلات 
والتهديـــد بإمكانية فـــرض عقوبات عليها 
بموجب ”قانـــون مكافحة أعـــداء أميركا“ 

حال استمرار صفقة سوخوي.
المباحثـــات  أن  الواضـــح  مـــن  وبـــدا 
العســـكرية بين مصر والولايـــات المتحدة 
وصلـــت أخيرا إلـــى تفاهمات من شـــأنها 
الاستجابة لمطالب القاهرة وتزايد احتمال 
توقف صفقة ســـوخوي الروســـية التي لم 
يتأكد بعد ما إذا كانت القاهرة قد تســـلمت 
دفعـــة أولى منها أم لا حتى الآن بعد ثلاثة 
أعوام من بدء مشـــاورات حـــول اتفاقيات 

مبدئية بين البلدين لإبرامها.
أن القاهـــرة بدأت  وعلمـــت ”العـــرب“ 
بالفعل في إجراءات التجهيز لإبرام صفقة 

المقاتـــلات الروســـية غيـــر أن خطواتهـــا 
اقتصـــرت طيلـــة الفتـــرة الماضيـــة علـــى  
إجراءات ما قبـــل التعاقد وهي غير ملزمة 
لأيّ من البلدين، وما أثير عن تســـلم مصر 
دفعة أولى من الطائرة الروسية غير دقيق، 
وفي حال جرى ذلك لكان تم توقيع عقوبات 
بموجـــب القانـــون الأميركي، ومـــا كانت 

واشنطن قررت بيع ”إف – 15“ لمصر.
ولا ينفصل الموقـــف الأميركي الحالي 
تجاه مصر عن مســـاعي موازية تقوم بها 
واشـــنطن لتعزيز شـــراكتها مع حلفاء في 
المنطقة وترميم علاقات اعتراها الفتور مع 

البعض منها.
وتحاول الولايـــات المتحـــدة أن تُبقي 
علـــى موازين القوى فـــي صالحها دون أن 
تتدخل بشكل مباشر في توجهات الحلفاء 
تجاه روســـيا، ومـــن المهم بالنســـبة إليها 
الحفـــاظ علـــى مصالحهـــا دون انخـــراط 
مباشـــر في سياسة تشـــكيل المحاور التي 
تـــدرك أنها لا تلقـــى قبولاً مـــن العديد من 

الأطراف العربية، من بينها القاهرة.
وقـــال عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمـــن 
القومي فـــي البرلمان المصري اللواء يحيى 
الكدوانـــي إن مصـــر حليف اســـتراتيجي 
للولايـــات المتحـــدة لكـــن ذلـــك لـــم يمنـــع 
انتهاجها مسارات تنويع مصادر التسليح 
دون الارتباط بدولة بعينها، وتضع نصب 
عينيهـــا الصالـــح العـــام ودعـــم قدراتها 

العسكرية لحماية الأمن القومي.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الموقف الأميركي الأخير يبرهن على ثبات 
العلاقات بـــين البلدين، وهنـــاك إدراك في 
واشنطن أن مصر تنتهج سياسة متوازنة 
مع كافة الأطـــراف وتدعم القضايا العادلة 
وتســـتهدف تحقيق الاســـتقرار ومواجهة 

الإرهاب.
وأوضح أن الإفراج عن صفقة طائرات 
”إف – 15“ لن يكون له تأثير على مســـتوى 
العلاقة مع روسيا على المستوى العسكري، 
لأنها مزود رئيسي للأسلحة المصرية، وفي 
الوقت ذاته فإن هنـــاك انفتاحا على المزيد 
من التعاون العسكري مع الولايات المتحدة 
من دون أن يكون لذلـــك علاقة بالتوازنات 

القائمة حاليًا جراء الحرب الأوكرانية.

قلق أميركي من الروس

تبنـــت القاهرة مواقف بـــدت متوازنة 
أن  وحاولـــت  الأوكرانيـــة  الحـــرب  مـــن 
تظهـــر مرونة في علاقتها بكل من روســـيا 
والولايات المتحدة وتحاشـــي خســـارة أيّ 
منها، ووظفت نهجها الدبلوماســـي الذي 
ســـارت عليه طيلة السنوات الماضية نحو 
عدم الانخراط فـــي أي نوع من الصراعات 
وتحاشـــي الوقوع في مـــأزق إرضاء طرف 
علـــى حســـاب آخـــر، وهـــو أمـــر يجعلها 
أمـــام العديد مـــن الإغراءات مـــن الأطراف 

المتصارعة.
وأكدت الباحثة المتخصصة في شؤون 
الأمن الإقليمي نانيس فهمي عبدالرازق أن 

يـــح  تصر
الجنرال 

الأميركي 
يعبّـــر عن تطـــور إيجابي 

في العلاقات العســـكرية بين 
البلديـــن، وترجمـــة لنجـــاح 

المباحثـــات التـــي أجراهـــا الرجل في 
القاهـــرة الشـــهر الماضي، ويشـــي بوجود 

مواقف أميركية تعيد النظر في قرار حجب 
جزء من المعونة.

أن الخطوة الأخيرة  وذكرت لـ“العرب“ 
لديهـــا ارتباط مباشـــر بتطـــورات الحرب 
الأوكرانية، في ظل حاجة الولايات المتحدة 
إلـــى المزيد من التقارب مـــع حلفائها وأنه 
ليس مـــن المطلوب حدوث جفاء سياســـي 
مع القـــوى التي تعتمد عليها في الشـــرق 

الأوسط.
وقالت إن سرعة التحرك تؤشر على قلق 
أميركي من الاتصال الــــذي أجراه الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي مع نظيره الروســــي 
فلاديمير بوتين قبل أيام وســــعت لأن تكون 
حاضرة في الصورة ولا تترك مساحات من 

الفراغ يمكن أن تخدم موسكو.
وتريد القاهرة أن تمســـك بالعديد من 
الخيـــوط التي تجعلها مؤثـــرة في منطقة 
الشرق الأوسط، ويعد مشروع تحولها إلى 
مركز إقليمـــي للطاقة أحد أبـــرز المميزات 
التـــي تدفـــع الولايـــات المتحدة لتحســـين 
علاقتهـــا معهـــا مـــع تنامي الحاجـــة إلى 
تصديـــر الغـــاز المصري من شـــرق البحر 
المتوســـط إلـــى أوروبا، خاصـــة أن تحرك 
القيادة السياسية في دوائر متعددة أكسب 
مصر ثقلا يؤهلها للعب أدوار دبلوماسية 

أكبر، وهو أمر تدركه الولايات المتحدة.
ويمكــــن النظــــر إلــــى موقــــف الإدارة 
كدلالة  الأميركيــــة مــــن صفقــــة ”إف 15-“ 
رمزيــــة علــــى جديتها في تحســــين أوجه 
التعاون المشــــترك مــــن دون أن يؤدي ذلك 
إلــــى الإخلال بموازين القوى في الشــــرق 
الأوســــط، فــــي ظــــل التطــــور الهائل على 
مســــتوى الطائــــرات الحديثــــة ووجــــود 
أســــلحة تفــــوق فــــي قدراتها مــــا تحققه 
المقاتلة التي تمتلكها بعض دول المنطقة.

وسمحت واشنطن على مدار سنوات 
متفاوتة بعقد صفقــــات بيع طائرات ”إف 
– 15“ والتــــي توصــــف بأنها  ”لم تخســــر 

معركــــة“ مــــع العديد مــــن الــــدول، بينها 
الســــعودية وإســــرائيل وقطــــر واليابان 
وكوريــــا الجنوبيــــة وســــنغافورة، وتعد 

أفضل طائرات الجيل ”4.5“، وينظر إليها 
في المفاهيم العســــكرية علــــى أنها مقاتلة 
متعــــددة المهــــام ولها قــــدرات كبيرة على 
وتنفيذ  والاستطلاع  والهجوم  الاعتراض 

كل المهام بإجادة كبيرة.

ولدى العديد من العسكريين المصريين 
قناعة بأن تمرير الصفقة الأميركية يحقق 
إضافة نوعية للجيش المصري في المنطقة 
نظـــراً للمقاتـــلات الأخرى التـــي تمتلكها 
و“إف  و“الميراج“  القاهرة، مثل ”الرافـــال“ 
– 16“ و“الميـــغ – 29“، وهو ما يمنح القاهرة 

تنوعا في مصادر التسليح، وأنها نجحت 
فـــي الضغـــط على واشـــنطن لاســـتئناف 
بصـــورة  العســـكري  التبـــادل  عمليـــات 

طبيعية.
العربيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  وأشـــار 
العميد  الاستراتيجية  والدراسات  للتنمية 
ســـمير راغب أن القاهـــرة طلبت الحصول 
علـــى طائرات ”إف – 15“ منـــذ الثمانينات 
لكنها واجهـــت رفضًا متكرراً ارتبط بفكرة  
دول  بـــين  العســـكري  التـــوازن  تحقيـــق 
المنطقة، وهو ما جعـــل القاهرة تبحث عن 
مقاتـــلات أخـــرى تحقق لها تطـــورات في 
الجيـــل الرابع من الطائـــرات بعد أن وقف 
حدود تطوير ســـلاح الجو على إمكانيات 

مطلع الثمانينات.
ولفـــت في تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
التحـــول الجديـــد يؤكد وجـــود قناعة من 
جهـــات عديـــدة داخـــل الولايـــات المتحدة 
بأهمية التعاون العســـكري مع مصر، على 
رأســـها وكالة الأمـــن والدفـــاع والتعاون 
العسكري التي تعد موافقتها إشارة لباقي 

الجهات لتعديل مواقفها.
ويقـــول مراقبون إن حصـــول القاهرة 
علـــى الطائـــرة الأميركية يفوق مكاســـب 
الروســـية، لأنها   “35 صفقة ”ســـوخوي – 
تتماشي مع تطورات التسليح الغربي في 
نظم القيادة والســـيطرة والإمداد والقدرة 
على العمل المشترك، إلى جانب أن الطائرة 
تأتي فـــي المرتبة الثانية مـــن حيث القوة 

والكفاءة القتالية بعد ”إف – 22“.
ويعبر تمريـــر الصفقة عن حجم الدور 
الـــذي تلعبـــه القاهرة في تحقيق خمســـة 
محـــاور تهـــم الاســـتراتيجية الأميركيـــة 
الشـــرق  فـــي 
الأوسط، 
وهـــي: الحفاظ على 
أمن الممرات، والحرب على الإرهاب، 
وتأمين منابع النفط، وحفظ الأمن في 
منطقـــة الخليج، وتأمـــين التجارة الدولية 

في منطقة قناة السويس.

الإفراج عن {إف – 15} للقاهرة 

محاولة أميركية لخلخة تعاونها مع موسكو
تمرير الصفقة الأميركية يقلص فرص مصر لتفعيل شراء مقاتلات {سوخوي - 35}

ــــــات المتحــــــدة أخيرا  ــــــت الولاي أعلن
إمكانية تزويد مصر بطائرات ”إف 
– 15“ فــــــي موقف لافت فــــــي توقيته 
ــــــة في  خاصــــــة أن الإدارات المتعاقب
ــــــت أي صفقة تجاه  واشــــــنطن جعل
هذا النوع مــــــن الطائرات محظورة 
ــــــط هذا  ــــــين إلى رب ما دفــــــع مراقب
التحــــــول بالتطــــــورات فــــــي الحرب 
الأوكرانية لاســــــيما أن مســــــؤولون 
أميركيين ســــــبق وأن انتقدوا سعي 
”سوخوي  مقاتلات  لاقتناء  القاهرة 

- 35“ الروسية.

تحول لافت 

سكان عدن يحاولون 

تجاوز آثار الحرب التي 

تركها الحوثيون

ظروف صعبة

الخطوة مرتبطة 

بحاجة واشنطن إلى 

التقارب مع حلفائها

نانيس فهمي عبدالرازق

مصر حليف للأميركيين 

لكن ذلك لم يمنعها من 

تنويع مصادر التسليح

يحيى الكدواني

التحول يؤكد قناعة 

أميركية بأهمية التعاون 

العسكري مع مصر

سمير راغب

أحمد جمال
صحافي مصري

التحول الأميركي بشأن 

«إف - 15» جاء مترافقا مع 

انتقادات وجهتها إدارة 

بايدن بشأن اتجاه القاهرة 

نحو التعاقد على مقاتلات 

{سوخوي - 35} الروسية، 

والتهديد بإمكانية 

فرض عقوبات 

عليها

ر إر زق ي وع و ي
ســـاب آخـــر، وهـــو أمـــر يجعلها
ديد مـــن الإغراءات مـــن الأطراف

.
الباحثة المتخصصة في شؤون ت
يمي نانيس فهمي عبدالرازق أن

 تطـــور إيجابي
ات العســـكرية بين
 وترجمـــة لنجـــاح

ت التـــي أجراهـــا الرجل في
بوجود ويش ، الماض هر لش

لإ و ر ي و ي م
على العمل المشترك، إلى جان
تأتي فـــي المرتبة الثانية مـــن

– –إف والكفاءة القتالية بعد ”
ويعبر تمريـــر الصفقة ع
الـــذي تلعبـــه القاهرة في تح
محـــاور تهـــم الاســـتراتيجي
ف

وهـــي:
أمن الممرات، والحرب 
وتأمين منابع النفط، وح
منطقـــة الخليج، وتأمـــين الت
السويس قناة منطقة ف

والتهديد بإمكانية

فرض عقوبات 

عليها



ما أن انتهت زيارة الرئيس 
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ 

إلى أنقرة حتى بدأت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية بتناقل أخبار مفادها 
تحرك الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان ضد الجناح العسكري 
والسياسي لحركة حماس وكبح 
نشاطها داخل تركيا. وبينما لم 

يؤكد أيّ مصدر رسمي تركي هذه 
المعلومة، اكتفت حماس بالتعليق 

عن زيارة هرتسوغ بحذر وباختيار 
مفردات غير مستفزة للجانب التركي 

الذي لم يفصل بعد في القضية.

والواضح تماما أن أردوغان لن 
يفوّت فرصة بعث مشروع “إيست 
ميد“ لنقل غاز الشرق الأوسط إلى 

أوروبا بعد أن رفعت الولايات 
المتحدة دعمها السياسي عنه، ولكن 

التطورات الحاصلة على الساحة 
الأوكرانية قد تجعل إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن تغير موقفها 
مجددا من هذا المشروع. ويتضح 

جليا أن إسرائيل لن تفوّت الفرصة 
أيضا في استغلال حاجة أردوغان 

إلى هذا التقارب الاقتصادي لجعله 
تقاربا أمنيا، من خلال وضع حماس 

في قائمة الشروط التي تدعم 
مشروع “إيست ميد“ الذي يسيل 

لعاب أردوغان ويجعله يتقبل شرط 
إسرائيل القاضي بطرد قيادات 

عسكرية تابعة لحماس من الأراضي 
التركية.

أردوغان سياسي بامتياز، ولا 
يتحرك بالعواطف إلا من أجل خدمة 

مصالحه السياسية والاقتصادية؛ 
سبق له أن وظف حماس توظيفا 

سياسيا في فترة شهدت توترا 
وجمودا في العلاقات بينه وبين دول 

الخليج ومصر من جهة، وإسرائيل 
من جهة أخرى.

لم يكن أردوغان يؤمن بفكرة 
المقاومة بقدر ما كان يؤمن بفكرة 

المقايضة، حيث جعل من جناح 
حماس العسكري الناشط في تركيا 

“جوكر“ يستعمله متى ما شاء 

ذلك، تماما مثل ما فعل مع كوادر 
الإخوان ليبتز بهم مصر. يتغير 

الموقف السياسي في تركيا بتغير 
المصالح وما يحصل اليوم من تقارب 

في العلاقات مع إسرائيل يؤكد ما 
تداولته القناة الإسرائيلية الثانية 
وما نشره موقع ”إنتل تايمز“ عن 

القرار الذي اتخذته تركيا بالطلاق 
مع حماس، وإعلانها عن زواج 

مصلحة مع إسرائيل يسمح لأنقرة 
بتجاوز أزمتها الاقتصادية وسقوط 

عملة الليرة، كما سيوفر حصة 
معتبرة من الأموال بعبور أنابيب 

النفط الإسرائيلية عبر الأراضي 
التركية متجهة إلى اليونان ثم إلى 

أوروبا.
حكومة أردوغان حريصة على 

ألاّ تقع في إحراج يضطرها إلى 
تقديم تبريرات وشرح موقفها 

الجديد من حركة حماس، لهذا فإن 
تحركها يجري في تكتم شديد؛ قد 

يفهم منه عدم رغبتها في إعادة 
تصنيف الحركة رسميا، والذي من 
المحتمل أن يزعج حلفاء حماس في 

المنطقة، ويزرع الشكوك لدى الإخوان 
المسلمين في مصر عن احتمالية 

مقايضتهم في صفقة جديدة 
مع الحكومة المصرية. ومن غير 

المستبعد أن تكون تركيا قد أعطت 
لقيادات حماس الوقت الكافي لإيجاد 

البديل أو لمغادرة الأراضي التركية 
دون “شوشرة“.

مرة أخرى يؤكد أردوغان أن 
المصالح تفرض التصالح، حتى 

وإن كان ذلك على حساب المواقف 
والمبادئ، ويضع حماس في موقف 
صعب، خاصة أن المواقف الدولية 

المتزايدة ضدها تزيد من حجم 
الضغط الواقع عليها. ولا يستبعد 

أيضا أن تدير إيران ظهرها لحماس، 
بعد تلقيها إشارات من الإدارة 

الأميركية حول إمكانية رفع الحرس 
الثوري الإيراني من القائمة السوداء 

للإرهاب، وهو ما تحدثت عنه 
مصادر لموقع ”أكسيوس“ الأميركي.
وقد تذعن إيران أيضا لشروط 

الولايات المتحدة وتخضع لإغراءات 
إسرائيل بالتخلي عن حماس من 
أجل السماح لها بدخول السوق 

الأوروبية للنفط والغاز لتعويض 
ما يمكن تعويضه من نقص في 

الحصص الروسية.
إن الموقف التركي الجديد وزوال 

الجليد عن العلاقات مع إسرائيل 
هو ضربة قوية موجعة توجه إلى 

حماس التي تزداد عزلتها الإقليمية 
يوما إثر يوم، وقد تجبرها على 

إعادة قراءة المشهد وفق ما يجري 
من مستجدات وحسب ما تقتضيه 

الضرورة.
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مرت الذكرى الـ11 على اندلاع 
الثورة السوريّة التي أسفرت عن 

قيام واقع جديد في بلد صار تحت 
خمسة احتلالات، فيما لا يزال النظام 

قائما، كون بشّار الأسد لا يزال في 
دمشق.

المفارقة أنّ النظام غير مدرك بما 
حلّ بسوريا التي عرفناها والتي تفكّكت 

على مراحل. يعيش النظام السوري 
في عزلة عن العالم، بل في عالم خاص 

به رافضا أخذ العلم بعمق التغيّرات 
التي شهدتها المنطقة في ضوء رفضه 

التخلي عن شعار ”الأسد أو نحرق 
البلد“، عنوان كتاب الأميركي من 

أصل لبناني سام داغر. يختزل الكتاب 
المأساة السوريّة أفضل اختزال ويظلّ 

بين الأفضل في تشريح النظام السوري 
تشريحا دقيقا وكشف الذهنيّة المسيطرة 

عليه، وهي ذهنيّة مافيا عائلية وشبكة 
مصالح ودوائر محيطة ومرتبطة بها 

لا أكثر.
ما بدأ بثورة شعبيّة انتهى 

بخمسة احتلالات يصعب التكهن بما 
يمكن أن تؤدي إليه. هناك احتلال 

إسرائيلي للجولان مستمرّ منذ العام 
1967 وهناك احتلال إيراني لجزء من 

سوريا وسيطرة مباشرة لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ على مركز القرار، وهناك 

احتلال تركي في الشمال السوري 
وهناك احتلال روسي اتخذ شكل 

قواعد عسكريّة في اللاذقية ومحيطها 
وطرطوس… وهناك أخيرا احتلال 

أميركي، على تماس مع الأكراد الساعين 
إلى حكم ذاتي لمناطق سوريّة غنيّة 

بالنفط والغاز والمياه وكلّ ما له علاقة 
بالزراعة.

ما يجمع بين الاحتلالات الخمسة 
هو الرغبة بتحويل سوريا إلى 

يوغوسلافيا أخرى. احتاج تفكّك 
يوغوسلافيا ما يزيد على عشر سنوات 

وذلك منذ وفاة جوزيف بروز تيتو 
في العام 1980. مع رحيل تيتو، بدأت 

العواصف تضرب يوغوسلافيا التي ما 
لبثت أن تحوّلت إلى دول مستقلّة عدة 

في بداية تسعينات القرن الماضي.
استطاعت أوروبا بمساعدة أميركيّة 

مباشرة في ضبط الوضع ووضع حدّ 
لحروب دمويّة ومآس إنسانية ذات 

طابع عرقي وديني في أحيان كثيرة. 
لم يكن في استطاعة أوروبا البقاء 

بعيدة عن أحداث مصيرية تدور في 
يوغوسلافيا داخل القارة العجوز. هذا 

ما يفسّر الذعر الذي أصابها مجدّدا 
نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. جعل 

هذا الغزو كلّ دولة أوروبية، بما في ذلك 
المانيا، تضع يدها على قلبها وتباشر 

في التفكير جدّيا في كيفية حماية 
نفسها مستقبلا. يترافق ذلك مع سؤال 

في غاية الأهمّية يفرض نفسه بقوة. 

هذا السؤال مرتبط إلى حد كبير بطبيعة 
العلاقة الأوروبيّة – الأميركيّة والدرجة 

التي يمكن فيها الاعتماد على أميركا 
وحلف شمال الأطلسي كمنظومة دفاعيّة 

للغرب عموما.
ما يميّز الحالة السوريّة في الذكرى 
الحادية عشرة لاندلاع الثورة الشعبيّة، 

وهي ثورة، في أساسها رفض السوريين 
عموما نظاما أقلّويا حوّلهم عبيدا لديه، 

بداية اهتمام جدّي أميركي وأوروبي بما 
يدور في هذا البلد والربط بين الأحداث 

السوريّة وأوكرانيا. فجأة، يتبينّ أنّ 
تجاهل التدخّل الروسي، وقبله الإيراني، 

في سوريا كان من بين الأسباب التي 
سهّلت على فلاديمير بوتين اتخاذه قرارا 

باجتياح دولة مستقلّة مثل أوكرانيا. 
هذا ما دفع إلى المزيد من التصلّب 
الأميركي في التعاطي مع النظام 

السوري، أقلّه ظاهرا، بدل استخدام 
المرونة مع بشّار الأسد كما فعل باراك 
أوباما في آب – أغسطس 2013 عندما 

استخدم الأخير السلاح الكيمياوي في 
حربه على الشعب السوري.

من بين ما يؤكّد التشدّد الأميركي 
توقيع نائبين في مجلس النواب هما 

الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي 
فيسنتي غونزالس مشروع قرار بعنوان  
”تقدير للذكرى الـ11 للثورة السورية ضد 

بشار الأسد والاعتراف بها“.  يطالب 
مشروع القرار، بين ما يطالب به:

– اعتراف مجلس النواب بالذكرى 11 
للثورة السورية.

– التأكيد على أن سياسة الولايات 
المتحدة هي دعم جهود الشعب السوري 
للوصول إلى سوريا حرة – ديموقراطية 
تحترم حقوق الإنسان لجميع السوريين 

من جميع المكونات الإثنية والدينية 
والمرأة .

– الإشادة بشجاعة السوريين 
الذين انتفضوا في 15 آذار – مارس 

2011 للتظاهر ضد نظام الأسد 
الوحشي وبشجاعة الناشطين 

الديمقراطيين المنخرطين 
في النزاع ضد نظام بشار 

الأسد الوحشي.
يشدّد مشروع 

القرار على ”معارضة 
محاولات تطبيع 

العلاقات لأيّ دولة 
مع نظام الأسد“. كذلك، 

يطالب بـ“الاعتراف 
بأنه لا حل للأزمة 
في سورية مادام 
النظام الوحشي 

لبشار الأسد 
في السلطة“. 

يطالب مشروع 
القرار الرئيس 

جو بايدن ”بعدم 
الاعتراف بأيّ 

حكومة يشكلها 
النظام ويقودها 

بشار الأسد 

وعدم الاعتراف بترشح بشار الأسد في 
أي انتخابات مقبلة نهائياً“.

ثمّة نقاط أخرى مهمّة في مشروع 
القرار لا بدّ من التوقف عندها. من بين 

هذه النقاط:
– مطالبة الرئيس (بايدن) بتطبيق 

قويّ لقانون قيصر، خصوصا ضد 
المؤسسات الواقعة في مناطق سيطرة 
النظام وقامت بتطبيع العلاقات معه. 

كذلك إيقاف خط الغاز العربي وأيّ 
صفقات أخرى للطاقة يمكن أن تؤمّن 

الغاز والكهرباء للنظام .
– مطالبة الرئيس برفض أيّ حوار 

أو مفاوضات سياسية مع روسيا بقيادة 
بوتين في شأن سوريا .

– مطالبة الرئيس (بايدن) بوقف 
كل المشاريع الممولة من الأمم المتحدة 

في سوريا والتي تقدم مساعدة للنظام 
الوحشي، وبدلاً من ذلك ضمان أن 

المساعدات تصل إلى مستحقيها من 
الشعب السوري.

– مطالبة الرئيس بوضع مقاربة 
جديدة للتصدي لتجارة الكبتاغون التي 

يقوم بها النظام الوحشي.
يعكس مشروع القرار، اللافت 
في ذكره لتفاصيل من نوع تهريب 

الكبتاغون، وجود تحرّك داخل الولايات 
المتحدة من أجل الحؤول دون أن 

تدفع سوريا ثمن أيّ صفقة أميركيّة 
– إيرانيّة كما حصل في العام 2013 

في عهد أوباما. تبينّ، وقتذاك أن قرار 
الرئيس الأميركي الذي أخذ بنصائح 
فلاديمير بوتين وامتنع عن الردّ على 

لجوء رئيس نظام السوري إلى السلاح 
الكيمياوي، كان يستهدف مراعاة إيران 

المتورطة في سوريا وفي الحرب على 
الشعب السوري إلى أبعد حدود. حدث 

ذلك في مرحلة كانت المفاوضات السرّية 
الأميركيّة – الإيرانيّة من أجل التوصل 

إلى اتفاق صيف العام 2015 تمرّ 
بمرحلة دقيقة.

هل جعلت حرب أوكرانيا 
الإدارة الأميركية تفصل بين 

ملفيّ سوريا وإيران. أيّام 
أو أسابيع قليلة تفصل عن 

معرفة ما إذا كانت إدارة 
بايدن تعلّمت شيئا 

من التجارب التي 
مرّت فيها الإدارات 

الأميركية المتلاحقة 
التي تعاطت مع 

”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ 

ومع شخص 
من طينة 
فلاديمير 

بوتين بأوهامه 
الضخمة 

وقدرته على 
استغلال أيّ 
نقاط ضعف 

أميركيّة في أيّ 
مكان من العالم.

مصالح تركيا تضع 

وجود قيادات حماس 

فيها على المحك 

أميركا والفصل بين سوريا وإيران

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني
فة نا ال فاضل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إعلا
اهللاالله خخي

ة في 
ّ

ز الحالة السوري
ّ
ما يمي

الذكرى الحادية عشرة لاندلاع 

الثورة ورفض السوريين 

لهم عبيدا هو 
ّ
ويا حو

ّ
نظاما أقل

ي أميركي 
ّ

بداية اهتمام جد

وأوروبي بما يدور في هذا البلد 

ة 
ّ

والربط بين الأحداث السوري

وأوكرانيا

مرة أخرى يؤكد أردوغان أن 

المصالح تفرض التصالح حتى 

وإن كان ذلك على حساب 

المواقف والمبادئ، ويضع 

حماس في موقف صعب 

خاصة أن المواقف الدولية 

ضدها تزيد من حجم الضغط 

الواقع عليها

شجاعة السوريين 
مارس  –آذار –  في 15

ضد نظام الأسد
جاعة الناشطين 

لمنخرطين 
نظام بشار

.
وع 
ارضة
ع

ولة 
“. كذلك، 
راف
مة
م 
ي 

م

الإيرانيّة من أج –الأميركيّة –

إلى اتفاق صيف العام
بمرحلة دقيقة.

هل جعلت حرب
الإدارة الأميركية تف
ملفيّ سوريا وإيران
أو أسابيع قليلة تف
معرفة ما إذا كانت
بايدن تعلّمت ش

إ

من التجار
مرّت فيها
الأميركي
التي
”الج
الإس
وم
من
فلا
بو
الض
وقد
استغ
نقاط
أميرك
مكان



أكثر أنواع الأزمات صعوبة على 
الدول تلك التي تنشأ بعيدا عنها 

وتتحكم فيها تطورات لا تملك من أمرها 
شيئا. هذا هو حال الكثير من دول العالم 

مع النتائج التي تمخض عنها التدخل 
العسكري الروسي في أوكرانيا. وتتفاوت 

مستويات التعامل معها من بلد إلى 
آخر وفقا للحالة الاقتصادية والأجندة 

السياسية والأوضاع الاجتماعية.
أصيب برنامج الإصلاح الاقتصادي 

الطموح في مصر بأزمتين عالميتين خلفتا 
آثارا سلبية عليه، حجّمت تقدمه المنتظر 
وجعلته خاضعا للآليات المستخدمة في 

مواجهة تأثير الأزمتين، وهما انتشار 
وباء كورونا الذي استنزف جانبا 

من جهد الحكومة وأموال مخصصة 
لمشروعات قومية كبرى، وفقا لقاعدة فقه 

الأولويات، والثاني انعكاسات الحرب 
الأوكرانية على الاحتياجات الغذائية 

والنفطية لمصر.

يحتاج امتصاص الصدمات الكبيرة 
إلى خطط طوارئ عاجلة قبل أن تتحول 

الأزمة الاقتصادية إلى سياسية أو 
اجتماعية وتتطور فتصيب عصب 

الجهاز الإداري للدولة المصرية، وهو ما 
جعل الحكومة تبحث عن الوسائل التي 

تمكّنها من تخفيف الأعباء.
سعت للتغلب على كورونا بتوفير 

الموارد التي توفر مناعة من الوقوع 
في براثن الركود، ونجحت في الحد 

من الآثار السلبية للمرض وقبلت بدفع 
الثمن على الفور، لكنها في النهاية 

وفّرت الغطاء الذي يمنع حدوث تدهور 
واسع في برنامج الإصلاح الاقتصادي 
بعد أن قطعت فيه شوطا جيدا وجنبت 

المواطنين تحمل فاتورة باهظة له.
ما أن عبرت عنق الزجاجة، 
كما يقول مصريون في المحكات 

الصعبة، حتى داهمتها أزمة الحرب 
في أوكرانيا، وأفاض الكثيرون 

في الحديث عن روافدها في الأمن 
الغذائي، وما أدت إليه من طفرة في 
أسعار غالبية السلع الغذائية، لأن 
القاهرة تستورد نحو 70 في المئة 

منها، في مقدمتها القمح الذي يأتي 
معظمه من روسيا وأوكرانيا.

اضطرت الحكومة المصرية إلى تغيير 
خططها بعد اعتقادها أنها تنفست 
الصعداء مع الانكسار الحاصل في 

موجات كورونا والتعايش معه كمرض 
متوطّن، ما يشير إلى إلحاق الضرر 
ببرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث 
تضطر إلى فرملة بعض المشروعات 

الحيوية لتتمكن من سد العجز في مسألة 
المواد الغذائية التي يواجه استيرادها 
من الخارج صعوبات بالغة وإن وجدت 
أسواقا بديلة فهي تحتاج وقتا طويلا.

توقف الأزمات الدولية الكثير 
من التصورات الطموحة في المجال 

الاقتصادي، خاصة عندما تكون تداعياتها 
مباشرة على بعض الدول مهما بعدت 

جغرافيا عنها، فالحلقات التي يمر بها 
الاقتصاد العالمي لا تتيح فرصة للحديث 

عن استقلالية كبيرة، والتشابك في 
جوانب الاقتصاد لا يترك مجالا للحركة 

بمرونة لهذه الدولة أو تلك.
تعي الحكومة في مصر أبعاد هذه 

المعادلة وتمثل ضغطا كبيرا عليها، 

لأن برنامج الإصلاح يقف في منتصف 
الطريق، فاستكماله يحتاج إلى المزيد من 
الوقت والتراجع يقود لخسائر مضاعفة، 
من هنا جاءت إشكالية التعامل مع الأزمة 

العالمية وما تصطحبه من تشوهات في 
بلد مثل مصر، فكلما حاولت الحكومة 

رتق جانب اقتصادي ظهر آخر.
يتعرض استكمال مشروع رفع الدعم 

عن السلع الأساسية إلى اختبار قاس 
وفقدان الكثير من الأموال التي عملت 

الحكومة على توفيرها، ففي هذه الأجواء 
القاتمة لا يمكن أن تفكر في هذه القضية، 

والأصعب أنها مطالبة بردم الفجوة 
التي أفضت إليها الزيادة المرتفعة في 
الأسعار التي أثّرت على شريحة كبيرة 

من المواطنين يعيش حوالي نصفهم تحت 
خط الفقر، من خلال تخفيضات للسلع 

وإعادة دعمها وزيادة المعروض لخفض 
الأسعار والمواجهة الحاسمة للمضاربين 

في الأزمات بالداخل.
تواجه الحكومة موقفا صعبا، 

فهي مطالبة بعدم التخلي عن مشروع 
الإصلاح والتزاماتها مع صندوق النقد 
الدولي وسداد فوائد الديون، وتخفيف 

حدة المعاناة عن الناس، ومواجهة 
نتوءات يمكن أن تشوّه ما بدأته بشأن 

التوسع في المشروعات العملاقة الخاصة 
بالتنمية العمرانية، وتريد ألا تشغلها 
الهموم الداخلية عن أخرى خارجية لا 

تزال مفتوحة، أبرزها أزمة سد النهضة 
الإثيوبي التي تبحث عن حل خلاّق.
تقوم خطة الطوارئ على طمأنة 

المواطنين حول قدرة أجهزة الدولة على 
التصدي للتحديات، فكما جرى تخطي 
كورونا يمكن تجاوز أزمة الارتدادات 

التي خلفتها أزمة أوكرانيا بلا تنصّل من 
مشروع الإصلاح كوسيلة لعلاج أخطاء 

هيكلية يعاني منها الاقتصاد المصري منذ 
سنوات.

رغم القسوة التي تنطوي عليها 
الإجراءات المتبعة على الحكومة 

والمواطنين، إلا أنه لا مفر من التعاطي 
بواقعية مع الأزمة الحالية، فمن أدبيات 

تجاوز ما رشح من نتائج سلبية المكاشفة 
وتحمل المسؤولية بالتشارك بين الطرفين، 

وهي زاوية يعمل الإعلام المصري على 
ترسيخها لأن الخلل بين طرفي المعادلة 

يؤدي إلى صعوبة تخطي الأزمة.
لا أحد يعرف المدى الزمني الذي 

تستغرقه أزمة أوكرانيا، فوقف الحرب 
فورا لا يعني التخلص مما تركته من 

رواسب اقتصادية يحتاج التخلص 
منها نحو عامين على الأقل إذا افترضنا 

أن العملية العسكرية توقفت في اليوم 
التالي، الأمر الذي يستوجب أن تكون 
خطة الطوارئ طويلة المدى ويمكنها 

الصمود أمام توابع الزلزال الأوكراني.
قدم هذا الزلزال درسا وعرا لمصر 

التي صمتت أو استسلمت فترة طويلة 
لاستيراد السلع الأساسية، ولم تنبته 

حكوماتها المتعاقبة المسؤولة عن تنفيذ 
الخطط الاقتصادية أو قياداتها السياسية 

التي ترسمها إلى تحذيرات سابقة، 
بعضها تبنى شعارات براقة مثل ”من 

لا يمتلك غذاءه لا يمتلك قراره“ من دون 
العمل على تطبيقه بجدية.

التفت النظام المصري الراهن إلى 
فحوى هذا الشعار ولم يسمح لترديده في 
وسائل الإعلام من قبيل الدعاية الجوفاء، 

وعمل به في مجالات أخرى تتعلق 
بفكرة التنوع في العلاقات السياسية 
والتعاون العسكري وحتى الشراكات 

الاقتصادية، وبدأ خطوات عملية للتوسع 
في استصلاح الأراضي لتصبح صالحة 

لزراعة محاصيل متنوعة.
قبل أن ينضج هذا التوجه ويجني 

المصريون ثماره عاجلته أزمة كورونا ثم 
أوكرانيا، وكما جرى التأقلم مع الأولى 

يبدو أن الثانية سوف تسير على الطريق 
نفسه، فالتغيرات العالمية لن تتوقف عند 

حدود التدخل الروسي، لأنه محطة لن 
تنتهي معها أزمات الغذاء والغاز والنفط، 
فالمحطات التي يمر بها العالم لن تتوقف 

ولا تزال طويلة.
قد تكون أوكرانيا البداية وليست 

النهاية، وعلى الحكومة المصرية 
الاستعداد لمواجهة المزيد من هذه 

الأشباح، فما يجري هو بداية لاستفاقة 
مصرية تنهي التردد الذي أجّل تدشين 

خطط طوارئ متعلقة بتلبية جزء كبير من 
الطلب المحلي في مجال توريد الغذاء، لأن 

مصر لن تصبح دولة صناعية بالمفهوم 
الدقيق، لكن يمكن أن تعود كبلد زراعي 

كما كانت عبر آلاف السنين.
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السعودية والإمارات لا تخطئان 
الحسابات، لا مع الولايات المتحدة 

ولا مع النظام الدولي نفسه، عندما 
تفقدان الحماسة للعب دور المنقذ كلما 

ارتفعت أسعار النفط.
المسألة ليست موقفا من الحرب 
الروسية في أوكرانيا. فروسيا من 

الأساس منافس تجاري وليست حليفا 
استراتيجيا. إنها موقف من إدارة 
الرئيس جو بايدن. إنها موقف من 
سياسات التخاذل تجاه التزامات 

الولايات المتحدة حيال أمن حلفائها 
الاستراتيجيين. إنها موقف من 

التنازلات الذليلة التي تقدمها واشنطن 
لإيران في مقابل العودة إلى الاتفاق 

النووي. إنها موقف من سياسات 
النفاق التي تستخدم قضايا حقوق 

الإنسان كغطاء لفرض الضغوط حيال 
قضايا أخرى. إنها موقف يتعلق بقراءة 

الواقع المتغير في العلاقات الدولية. 
إنها موقف من سيادتها واستقلال 

قرارها الاقتصادي الخاص. إنها موقف 
من متطلبات الاستعداد للتحولات 
الجبارة التي يتعين الأخذ بها قبل 

فوات الأوان، على مستوى الانتقال من 
اقتصاد الوقود الأحفوري إلى اقتصاد 

جديد.
هذه هي القضايا التي توجب على 
دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية 

والإمارات، أن تتبنى سياسات أكثر 
حذرا حيال مطالب واشنطن، فلا تنزلق 

إلى الدفاع عن حليف لا يؤدي قسطه 
تجاه الحليف.

أيام فقط مضت على قيام جماعة 
الحوثي بضرب مصفاة لتكرير النفط 

في الرياض، من دون أن تفعل الولايات 
المتحدة شيئا، بل وآثرت تجاهل المسألة 

برمتها. أفلم تكن مجرد وقاحة أن يتم 
الطلب من السعودية والإمارات الاندفاع 

لتوفير المزيد من النفط والغاز للأسواق 
الدولية لكبح جماح الأسعار، أو 
لخوض حرب تجارية ضد روسيا؟
الأيام التي كانت دول الخليج 

تسارع لأداء قسطها في الدفاع عن 
مصالح الولايات المتحدة وحلفائها 

في سوق النفط، ماتت. قتلها النفاق، 
ودفنتها الجهود المحمومة إلى العودة 

إلى الاتفاق النووي من دون توفير 
ضمانات أمنية صريحة لدول المنطقة.

أيام فقط مضت أيضا على توجيه 
الحرس الثوري الإيراني 12 صاروخا 

باليستيا إلى محيط القنصلية الأميركية 
في أربيل. فماذا فعلت واشنطن حيال 

هذا العمل الإرهابي؟ لا تحتاج أن تفكر 
كثيرا لتعرف أن إدارة النفاق والتخاذل 
في واشنطن كانت تبحث رفع الحرس 

الثوري الإيراني من قائمة المنظمات 
الإرهابية.

لا أحد يجهل في واشنطن، ولا في 
غيرها من عواصم التحالف الغربي، 

بل في العالم كله، أن هذه المنظمة هي 
أداة الإرهاب الرئيسية التي تستخدمها 
إيران لممارسة التهديدات والتدخلات في 

الخارج. وشرورها لم تقتصر على دول 
المنطقة وحدها. ولكن واشنطن باتت 

ترغب ليس برفعها من قائمة المنظمات 

الإرهابية، بل أن تكافئها على ما تفعل، 
بالسماح لها بالحصول على أموال مما 
سوف يتم رفع العقوبات عنه، والسماح 

بأن تحصل على المزيد من الأسلحة.
المباحثات بشأن الحرس الثوري 
الإيراني تجري منذ يونيو الماضي. 

وما من جريمة ارتكبتها هذه المنظمة 
أو ميليشياتها، على امتداد الأشهر 

التسعة الماضية، أُخذت بعين الاعتبار في 
واشنطن.

ليس كافيا أن تمتنع أبوظبي 
والرياض عن الرد على محاولات بايدن 

للاتصال. ولولا ”شعرة معاوية“، فلربما 
كان يجب إغلاق الباب أمام مبعوثيه 
أيضا. وهم على أيّ حال، لا ينقلون 

سوى الترهات، التي في نموذج الموقف 
من الحرب في اليمن، دأبت على المساواة 

بين تنظيم إرهابي وبين دول التحالف 
التي تحاربه.

ماذا كان يريد الرئيس بايدن أن يقول 
لو أنه اتصل؟ كيف سيبرر تخاذله المريع 
حيال الضرر الذي تلحقه إيران بمصالح 

الولايات المتحدة هي نفسها، دع عنك 
أمن حلفائها في المنطقة؟

المسألة ليست، على أيّ حال، مسألة 
موقف ”شخصي“ منه. الاتصالات يمكن 

أن تستأنف في أيّ وقت. إنها مسألة أمن 
استراتيجي يتعين على دول الخليج أن 

تأخذه بعين الاعتبار.
فإذا كشفت الولايات المتحدة أنها 
حليف غير جدير بالثقة، فليس هناك 

مَنْ يمكنه أن يعتب على الرياض 
وأبوظبي لو أنهما فقدتا الحماسة 

للعب دور المنقذ. العكس هو الصحيح. 
حتى ولو وصلت أسعار النفط إلى 300 
دولار للبرميل الواحد. ينفلق أبوالنظام 

الدولي، عندما لا يجد في نفسه العزم 
للدفاع عن مصالحه وعن حلفائه.

دول الخليج تعرف جيدا أن السوق 
هو سوق التحالف الغربي. هذا 

التحالف، بما يشمل اليابان وأستراليا 
وكندا، يبلغ حجم ناتجه الإجمالي نحو 
40 تريليون دولار سنويا، بينما لا يزيد 

حجم الناتج الإجمالي الروسي عن 
1.5 تريليون دولار. أما حجم الناتج 

الإجمالي للصين فهو يبلغ 14 تريليون 
دولار. المسألة إذن ليست موقفا يعاند 

الموقف الغربي من الحرب الروسية في 
أوكرانيا.

دول الخليج تعرف هذا الميزان جيدا. 
ولكنه ميزان تجاري فحسب. وهو لا 

يعكس إلا وجها واحدا من وجوه الميزان 
الاستراتيجي.

أن تتصرف الولايات المتحدة مع 
حلفائها كبائع أسلحة، شيء. وأن تكون 

شريكا استراتيجيا شيء آخر.
لقد خلقت إدارة الرئيس بايدن 

وهما اسمه ”قنبلة نووية“ تزمع إيران 
إنتاجها، وبالغت فيه، لكي تقدم لها 

تنازلات ذليلة بالفعل؛ تنازلات لم تراع 
حتى مصالحها الخاصة، كما لم تراع 

أمن إسرائيل نفسها.

منظومة الصواريخ الإيرانية التي 
بقيت خارج اتفاق العودة إلى الاتفاق 

النووي، تهديد أكبر من التهديد النووي. 
ببساطة لأنها تهديد عملي، جار بالفعل، 
ويتم استخدامه كل يوم، بينما التهديد 

النووي غير قابل للاستخدام أصلا.
ميليشيات التخريب والفساد 

والإرهاب التي تقودها إيران في المنطقة، 
التي بقيت هي الأخرى خارج اتفاق 

العودة، هي التهديد الذي لم تكفّ 
إيران عن توظيفه لزعزعة الاستقرار في 

المنطقة.
وأعمال الإرهاب التي تمارسها 

أجهزة المخابرات الإيرانية في مختلف 
أرجاء العالم، بما فيها دول الاتحاد 

الأوروبي، هي التهديد الذي آثرت إدارة 
الرئيس بايدن أن تغمض عينيها عنه.

وبينما يصف بايدن نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين بأنه ”مجرم حرب“، فإنه 

يتغافل عن حقيقة أن نظيره الإيراني 
إبراهيم رئيسي كان واحدا من خمسة 

مسؤولين عن إبادة أكثر من 30 ألف 
سجين في العام 1988، ويريد أن يكافئه 

على جرائمه بالإفراج عن نحو 100 مليار 
دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في 

الغرب.
هذا الإبراهيم رئيسي ونظامه 

وميليشياته، قتلوا في إيران نفسها وفي 
العراق وسوريا ولبنان واليمن أكثر 

خمسين مرة ممن قتل بوتين في أوكرانيا.
النفاق شيء مألوف في هذا ”النظام 

الدولي“ الذي تقوده الولايات المتحدة. 
إلا أن شيئا لم يعد يسمح، بالنسبة إلى 

دول الخليج، أن تُقدم له القرابين. تلك 
الأيام ماتت. دفنها الرئيس بايدن بنفسه. 
وحسنا فعل. فلقد جاء الوقت لكي تنظر 

دول الخليج في مصالحها من دون 
تضحيات لحليف منافق، عاجز، وذليل.

الخليج والولايات المتحدة.. 

أيام تقديم القرابين ماتت، دفنها الرئيس بايدن
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل
ي ر ب

خطة طوارئ مصرية عاجلة
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 واشــنطن – أكـــد خبراء البنـــك الدولي 
أن الاقتصـــادات العربيـــة بحاجة ماسّـــة 
إلى تســـريع إيقاع الاســـتثمارات المرتبطة 
بالابتـــكار في التكنولوجيـــا، حتى تتمكن 
من تدارك الاقتصادات المتقدمة على الرغم 
مـــن بـــروز اهتمـــام كبير مـــن البعض من 

الحكومات بتنمية هذا القطاع.
ومـــن المتوقـــع أن تســـاهم الجهـــود 
الحكوميـــة  المســـتويات  علـــى  المبذولـــة 
والخاصـــة، وذلـــك بوضع أطـــر وقوانين 
محفـــزة أو إيجاد المزيد من الاســـتثمارات 
في الشـــركات الناشـــئة، في إيجاد نوعية 
جديـــدة مـــن المســـتثمرين والمبادرين في 

مجال التكنولوجيا.
كمـــا أن تنميـــة اســـتثمارات القطـــاع 
ســـتعمل على تشـــكيل أحد العوامل التي 
ستردم الهوة بين بطالة الشباب والتفاوت 
في المســـتوى الاقتصادي والاجتماعي في 

المنطقة العربية.
ورغم تحســـن حجم الاســـتثمارات في 
هـــذا المجال خـــلال العام الماضـــي والتي 
تجـــاوزت المليـــاري دولار فـــي الأســـواق 
العربية قياســـا بحوالـــي 1.2 مليار دولار 
خلال عامـــي 2019 و2020، إلا أن هذا الرقم 
لا يـــزال بعيـــدا عن المســـاهمة فـــي خطط 

التنمية.

ورصد البنك الدولي في دراسة حديثة 
بعنوان ”إيجابيات الرقمنة لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا: كيف يمكن أن 
يؤدي اعتمـــاد التكنولوجيـــا الرقمية إلى 
تســـريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل“، 
عوامل بطء الاســـتثمار فـــي التكنولوجيا 
وكذلـــك عدم جنـــوح الناس إلـــى التعامل 

بالخدمات المالية الرقمية.
وذكر خبـــراء البنك في تقرير نشـــرته 
المؤسســـة الماليـــة الدولية علـــى منصتها 
الإلكترونيـــة، أن بلـــدان المنطقـــة يمكنها 

تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة 
سنويا من استغلال التكنولوجيا.

وأكدوا أن الاستثمار أكثر في توظيف 
التقنيـــات التكنولوجية فـــي كافة مظاهر 
الحياة الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية 
لتعزيـــز النمو كونها تســـاعد على خفض 
التكاليـــف بشـــكل كبير، وهو مـــا أظهرته 
تجربـــة جائحـــة كورونـــا خـــلال العامين 

الماضيين.
وقال نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا فريد بالحاج إن 
”المكاســـب التي تتحقق مـــن زيادة التحول 
إلى اقتصـــاد رقمي هائلـــة، وينبغي على 
الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة 

الحواجز التي تحول دون هذا التحول“.
وما يلفت الانتبـــاه أنه رغم أن نصيب 
الفـــرد العربـــي من اســـتخدام الشـــبكات 
الاجتماعيـــة يتفـــوق علـــى نظرائـــه فـــي 
البعـــض مـــن المناطق حـــول العالـــم، فإن 
استخدام أنظمة الدفع الرقمي يقل عن أداء 
تلك البلدان قياسا بمســـاهمته في الناتج 

المحلي الإجمالي لكل بلد في المنطقة.
ووفق بيانـــات البنك يســـتخدم قرابة 
66 فـــي المئـــة مـــن ســـكان منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا الإنترنت، في 
حين لا يســـتخدمها ســـوى 61 في المئة في 
منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، 
وبنســـبة 54 فـــي المئـــة في شـــرق آســـيا 

والمحيط الهادئ.
وبحســـب معـــدّي التقريـــر فإنـــه ثمة 
مفارقـــة فـــي اســـتخدام التكنولوجيا في 

المنطقـــة، إذ مهما كانت أســـباب بطء نمو 
الاقتصـــاد الرقمي فإن الأمر لا يقتصر على 
عدم كفاية تغطيـــة البنية التحتية أو بطء 
سرعة تدفق الإنترنت أو عدم كفاية إمكانية 

الاتصال بالشبكة.
وأشـــاروا إلـــى أن الرقمنـــة الكاملـــة 
للاقتصاد يمكـــن أن ترفع نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 
في المئة على مدى ثلاثة عقود مقبلة أو من 
حيث مكاســـب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 

تريليون دولار.
وتظهـــر التقديرات الـــواردة في تقرير 
البنـــك أنه خلال الســـنة الأولى فقط يمكن 
أن يصـــل نصيب الفرد مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي في المنطقـــة العربيـــة إلى 300 

مليار دولار.
كما أنه ســـيؤدي إلـــى مضاعفة معدل 
مشـــاركة المرأة في ســـوق العمل بنحو 20 
نقطـــة مئويـــة، لتصل إلى ثمانـــين مليون 
امرأة بحلول 2050 قياسا بنحو 40 مليونا 

حاليا.
وفضلا عن ذلك ستزيد فرص العمل في 
شـــركات الصناعات التحويلية في المنطقة 
بنســـبة خمســـة في المئة على الأقل، أي ما 
يعادل 1.5 مليون فرصة عمل خلال العقود 
الثلاثة المقبلة و50 ألف فرصة عمل إضافية 
فـــي الصناعـــات التحويلية في المتوســـط 

سنويا.
التنظيميـــة  اللوائـــح  وتتضمـــن 
للسياســـات التـــي اقترحهـــا التقرير فتح 
ســـوق الاتصـــالات فـــي المنطقـــة لزيـــادة 

المنافسة، وهو ما يمكن أن يساعد على رفع 
معدل إتاحة واســـتخدام المعاملات المالية 
عبر الهاتـــف المحمول والمدفوعات الرقمية 

مع تحقيق فائدة إضافية.
ويبدو الافتقار إلى الثقة المجتمعية في 
المؤسســـات الحكومية علاوة على اللوائح 
التنظيميـــة التـــي تجعل التحـــول الرقمي 
أكثـــر صعوبة، مـــن بين أســـباب التحفظ 
في اســـتخدام التكنولوجيـــا وخاصة في 

المعاملات المالية.
وتؤكد الإحصائيات التي نشرها البنك 
إلى أن نسبة استخدام المدفوعات الرقمية 
في البلدان العربية باستثناء دول الخليج 
العربي الســـت، يصل إلـــى حوالي 32 في 
المئة مقابل نحو 43 في المئة في دول أميركا 

الجنوبية والبحر الكاريبي.
وخـــلال العـــام الماضي اعتبـــر خبراء 
معهد ميلكين وهو مركز أبحاث متخصص 
في التكنولوجيا، أن القطاع يشهد ازدهارا 
في الشـــرق الأوسط وخاصة على مستوى 

الخدمات المالية المتعلقة بالرقمنة.
ويقـــدر المعهـــد بـــأن نحو 465 شـــركة 
تمويل تعتمد علـــى التكنولوجيا الحديثة 
في المنطقة ســـتدر أكثر مـــن ملياري دولار 
خلال العام الجاري، مقابل ثلاثين شـــركة 
في عام 2017 وما يقرب من 80 مليون دولار.
أس.أند.بـــي  شـــركة  وبحســـب 
الاستشـــارية في تقرير نشـــرته في 2019، 
فإن هذا النمو سيتزايد خصوصا في دول 
الخليج العربـــي حيث يرتفع طلب الزبائن 

على الخدمات المصرفية الرقمية.

 بغداد – كشفت الشركة العامة للموانئ 
العراقيــــة أنها تســــتعد لتدشــــين عدد من 
الأرصفة الجديدة في ثلاثة موانئ تجارية 
رئيســــية علــــى الخليج العربــــي، أملا في 

زيادة قيمة الصادرات في المستقبل.
ويملــــك البلد النفطي 5 موانئ تجارية 
مرتبطــــة بالخليــــج، فإلــــى جانــــب المعقل 
الخــــارج عن الخدمة، هنــــاك أربعة موانئ 
أخــــرى هي أم قصــــر الشــــمالي وأم قصر 

الجنوبي وخور الزبير وأبوفلوس.
وتعمل بغــــداد على إنجاز ميناء الفاو 
الكبيــــر، الذي يشــــكل نقلة نوعيــــة كبرى 
ومدخله  الاســــتراتيجي  موقعــــه  بســــبب 
إلــــى مياه الخليــــج العميقة التي تســــمح 

باستقبال السفن الكبيرة.
وأكد مدير العلاقات العامة بالشــــركة 
أنمار الصافي أن شــــركته اتخذت العديد 
من الإجراءات في الفترة الماضية من أجل 
زيادة سعة حجم الاستيرادات والحمولات 
خاصــــة فــــي مينــــاء أم قصــــر الشــــمالي 
والجنوبــــي، حيــــث تمــــرّ عــــن طريقهمــــا 
أكثــــر من 70 فــــي المئة من تجــــارة العراق 

الخارجية، فضلا عن ميناء خور الزبير.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الصافــــي وهــــو الناطــــق 
الحكوميــــة،  الشــــركة  باســــم  الرســــمي 
قولــــه إن ”الأيــــام المقبلة ستشــــهد افتتاح 

أرصفــــة كثيرة على مســــتوى خور الزبير 
بواقــــع 4 أرصفة منهــــا الرصيف الياباني 
ميسوبيشــــي وهــــذه مشــــاريع ممولة من 

اليابان“.
وأضــــاف ”كمــــا أنــــه ســــيتم تدشــــين 
5 أرصفــــة جديــــدة فــــي مينــــاء أم قصــــر، 
عــــلاوة علــــى حــــوض الاســــتدارة الــــذي 
يضم رصيفين، وكذلك فــــي ميناء أم قصر 
الجنوبــــي أيضا هنــــاك أرصفــــة جديدة، 

وبصدد تطوير أرصفة أخرى“.

وتم تحديث كل هــــذه الأرصفة بآليات 
ومعدات وأجهزة إلكترونية حيث أصبحت 
أغلب التعاملات رقمية، مما يساعد الشركة 
في تقليص التكاليف وأيضا يساعدها في 

إتمام أعمالها بالسرعة المطلوبة الكافية.
ويعاني البلد العضو في منظمة الدول 
المصــــدرة للبترول (أوبك) من وضع صعب 
منذ الاحتــــلال الأميركي في عام 2003 وما 
أعقبــــه مــــن فوضــــى أمنية دمرت أســــس 

الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط.

وفــــي بلــــد يحتــــل المركز الـــــ162 على 
مســــتوى العالم في ســــلم الفســــاد، الذي 
تنشره منظمة الشــــفافية الدولية سنويا، 
والفســــاد  المملّــــة  البيروقراطيــــة  تعبّــــد 
المزمــــن طريقــــا إلــــى امتصــــاص مــــوارد 

الدولة.
وفي اقتصاد قائم على النفط، وفي ظل 
ضعف كبير في قطاعي الزراعة والصناعة 
وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات 
منهما، تشــــكّل رســــوم الجمــــارك المصدر 
الأهــــم للعائــــدات. لكن الحكومة تســــعى 
أيضا إلى توســــيع عمليــــات التصدير عن 

طريق البوابات التجارية البحرية.
ووفقا لمنظمة التجــــارة العالمية، صدّر 
العــــراق في المتوســــط منــــذ العــــام 2018 
مــــا قيمتــــه 97.2 مليــــار دولار من الســــلع 
والخدمات، لكنها كانت بنسبة 98 في المئة 

من النفط والغاز.
وفي الوقت نفســــه، يســــتورد سنويا 
في المتوســــط بمبلــــغ يصل إلــــى قرابة 70 
مليار دولار ســــلعا وخدمات متنوعة، مثل 

الكهرباء والقمح والسيارات وغيرها.
وأوضــــح الصافــــي أن قســــم الحفــــر 
البحــــري باشــــر بحفر القنــــوات الملاحية 
وواجهات الأرصفة، لكــــي تتمكن الأعماق 
مــــن اســــتقبال بواخــــر ذات غاطس عادي 

وهي بواخر كبيرة عملاقة.

وفــــي الســــابق كانت بواخر الشــــحن 
العملاقــــة تفرغ حمولاتها على متن ســــفن 
صغيــــرة تســــمى ”الكوســــترات“، ومن ثم 
تصــــل البواخــــر الصغيــــرة إلــــى الموانئ 

العراقية.
ولكــــن في الوقــــت الحالي فإن ســــفن 
الشــــحن تصــــل مــــن مينــــاء انطلاقها من 
أي دولــــة كانت إلى موانئ العراق بشــــكل 

مباشر ودون أي مشكلات أو عراقيل.
وأشار الصافي إلى أن الضفة الشرقية 
من نهر رقم 1 في ميناء أم قصر، أنشــــئت 
عليهــــا أرصفة عديدة من خلال اســــتثمار 
وعقــــود لتشــــغيل مشــــترك بعــــد أن كانت 
مكبا للنفايات وغير مهيأة لاستقبال سفن 

الشحن أو ترصيف الحاويات.
وتشــــير الأرقام الرســــمية إلى أن ثمة 
تطــــورا كبيرا فــــي الموانئ، فعلى ســــبيل 
المثال استقبل ميناء أم قصر الشمالي في 
فبراير الماضي لوحده 37 ســــفينة شــــحن 
كبيــــرة وهو عــــدد لم يكن ليحققــــه الميناء 
فــــي شــــهر واحد، فضــــلا عــــن الحمولات 

والحاويات المتطورة والكبيرة.
وتعتبر عقود التشغيل المشترك موردا 
كبيرا للموانئ العراقية، حيث حسنت من 
وضــــع الإيــــرادات وتناميها لاســــيما وأن 
هذه الشركات تعاملت مع خطوط ملاحية 
كبيرة عالمية وبالتالي تجذبها إلى العراق.

 لنــدن – تتابع الاقتصــــادات الصاعدة 
والناميــــة رفــــع الاحتياطــــي الفيدرالــــي 
الأميركي (البنك المركزي) أســــعار الفائدة 
بنصف نقطة مئوية بقلق بالغ، فمعظمها 
يواجــــه تباطؤا في وتيــــرة التعافي أكبر 
مما تواجه الاقتصادات المتقدمة بســــبب 

مخلفات الوباء والأزمة في أوكرانيا.
وما يُخشــــى حدوثه الآن هو أن تتكرر 
نوبة الاضطــــراب التي وقعــــت في العام 
2013، حين أدت مؤشــــرات مبكرة للتراجع 
عــــن عمليات شــــراء الســــندات الأميركية 
إلى اندفاع تدفقــــات رأس المال إلى خارج 

الأسواق الناشئة.
وأقــــر الاحتياطــــي الأميركي في وقت 
مبكر الخميــــس رفع معدلات الفائدة بربع 
نقطــــة مئويــــة لتصبح عنــــد 0.5 في المئة 
وذلك في أول زيادة منذ شــــهر ديســــمبر 

.2018
وكان قد أشــــار قبل عدة أســــابيع إلى 
رغبته في رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع 
وأكثــــر قــــوة ممــــا كان متوقعــــا لاحتواء 
التضخم المتســــارع في الولايات المتحدة 
الــــذي يثقــــل كاهــــل الأســــر ويؤثــــر على 

الاستهلاك، محرك النمو الأميركي.
المفتــــوح  الســــوق  ”لجنــــة  وقالــــت 
السياســــات  تحــــدد  التــــي  الفيدراليــــة“ 
النقدية إن تداعيــــات الحرب في أوكرانيا 
ستتســــبب ”على الأرجــــح بضغط يؤدي 
إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشــــاط 
الاقتصــــادي“، رغــــم أن ”انعكاســــات ذلك 
على الاقتصاد الأميركــــي غير مؤكدة إلى 

حد بعيد“.
وبينما أشــــارت إلى تضخّم ”مرتفع“ 
نظــــرا إلــــى ”عــــدم التــــوازن فــــي الإمداد 
والطلب المرتبط بالجائحة وارتفاع أسعار 
الطاقة والضغوط الأوسع على الأسعار“، 
فإن ”زيادات متواصلة“ في المعدل ستكون 

”مناسبة“.
الفيدرالي  الاحتياطــــي  رئيــــس  وأكد 
جيــــروم بــــاول أنــــه رغم عــــودة التضخم 
إلــــى المســــتهدف بنحــــو اثنين فــــي المئة 
سيســــتغرق وقتا أطول من المتوقع، إلا أن 
الاقتصــــاد الأميركي في وضع جيد وقادر 

على الصمود أمام رفع معدل الفائدة.
وأشار إلى أنه يتوقع بأن يحقق نموا 
نسبته 2.8 في المئة العام الجاري، أي أقل 

من التوقعات السابقة.
وخفــــض الاحتياطــــي معــــدل الفائدة 
إلــــى صفر في مارس 2020 لدعم الاقتصاد 
بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في 
الأعمال التجاريــــة، لكن الاقتصاد تعرّض 
خلال العــــام الماضي إلى موجــــة زيادات 
في الأســــعار ووصل التضخــــم إلى أعلى 

مستوى منذ 40 عاما.
ويتوقــــع محللــــون مــــن بينهــــم بنك 
غولدمان ســــاكس زيادة معــــدلات الفائدة 
ســــبع مرات هذا العام، ليصل المعدل إلى 
1.75 فــــي المئــــة علــــى فــــرض أن المركزي 
الأميركي ســــيرفع المعدل بربــــع نقطة في 

كل اجتماع.
الفائــــدة  أســــعار  ارتفــــاع  ويعنــــي 
الأميركيــــة زيادة في تكاليف إعادة تمويل 
ديون عدد من البلدان الناشــــئة المستحقة 
بالــــدولار، بيــــد أن هذه البلــــدان متخلفة 
أيضا عــــن ركــــب الانتعــــاش الاقتصادي 
وبالتالي فهي أقل قــــدرة على تحمل هذه 

التكاليف الإضافية.
ويقــــول صنــــدوق النقــــد الدولي إنه 
بينما ظلــــت تكاليف الاقتــــراض بالدولار 
منخفضــــة بالنســــبة إلــــى الكثيرين، فإن 
المخاوف بشــــأن التضخم المحلي ستدفع 
العديــــد من الأســــواق الناشــــئة، بما في 

ذلك البرازيل وروســــيا وجنــــوب أفريقيا 
والصين، إلى رفع أســــعار الفائدة لمواكبة 

هذا الوضع.
وكان خبــــراء الصنــــدوق قــــد أكــــدوا 
فــــي مدونة نشــــروها في ينايــــر الماضي 
أنه يتعــــين علــــى الاقتصادات الناشــــئة 
الاضطــــراب  مــــن  ”لفتــــرات  الاســــتعداد 
مع قيام الفيدرالي الأميركي  الاقتصادي“ 
برفــــع معــــدلات الفائــــدة وتباطــــؤ النمو 

العالمي.
وأشاروا إلى أن احتمال بروز زيادات 
متسارعة في أسعار الفائدة الأميركية في 
عام 2022 قد يؤدي إلى ”زعزعة الأســــواق 

المالية وتشديد الشروط المالية عالميا“.
وتتمثل المخاطر بشــــكل أساســــي في 
حدوث تباطــــؤ في الطلــــب والتجارة في 
الولايــــات المتحدة بالإضافة إلى تســــرب 
رأس المــــال وانخفــــاض قيمــــة العملة في 

الأسواق الناشئة.
ويقــــول فيليــــب إنغلر الخبير بقســــم 
الرقابة متعددة الأطراف في إدارة البحوث 
بصنــــدوق النقــــد فــــي دراســــة نشــــرتها 
المؤسســــة علــــى منصتهــــا الإلكترونيــــة 
إن التأثيــــر الكلــــي لخطــــوة الاحتياطــــي 
الأميركــــي ســــيكون حميدا بالنســــبة إلى 

متوسط الأسواق الصاعدة.

لكنه أشار إلى أن البلدان التي تُصدّر 
أقــــل للولايات المتحــــدة وتعتمد أكثر على 
الاقتــــراض الخارجــــي يمكــــن أن تشــــعر 

بضغوط في الأسواق المالية.
وفــــي مســــعى لتجنــــب أي تداعيات 
محتملــــة ســــارعت بنــــوك مركزيــــة فــــي 
الخليــــج برفع أســــعار ربع نقطــــة مئوية 
مقتفية أثر مجلــــس الاحتياطي الأميركي 
الذي بدأ دورة تشــــديد للسياسة النقدية 
في مسعى جديد نشــــط لمكافحة التضخم 

المتزايد.
وجرت العــــادة على أن تســــير الدول 
العربيــــة الســــت الأعضــــاء فــــي مجلس 
التعاون الخليجي على خطى الاحتياطي 
الأميركي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها 
مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي 

تربط عملتها بسلة العملات الرئيسية.
وأكــــد جيمــــس سوانســــتون الخبير 
الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فــــي كابيتــــال إيكونوميكس ”إذا 
لم يســــمح صانعو السياســــة في الخليج 
لأســــعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي 
في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال 

ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها“.
ونقلت وكالة رويترز عن سوانستون 
قوله فــــي مذكرة بحثية إن ”نزوح الأموال 
من الأســــواق الخليجية سيضع ضغوطا 

نزولية على عملات دول المنطقة“.
ولئن كانت دول الخليج أكثر ســــرعة 
فــــي التعامل مع الخطوة الأميركية، إلا أن 
البنك المركزي التركي أبقى ســــعر الفائدة 
عند 14 في المئة وذلك للشــــهر الرابع على 
التوالــــي رغم أن التضخم تجاوز نحو 50 

في المئة مؤخرا.
ويرى المحللون في وكالة بلومبرغ أنه 
حتــــى الآن ظل اليوان الصيني مرنا بدعم 
ارتفاع الصادرات وتدفقات المســــتثمرين 
الأجانــــب وهــــذا يوفــــر دعمــــا للعمــــلات 

الناشئة الأخرى.
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اتخذنا العديد من 

الإجراءات حتى نرتقي 

بنشاط الموانئ

أنمار الصافي

على الحكومات إزالة 

كافة الحواجز لدعم 

مكاسب الرقمنة

فريد بالحاج

تأثير الخطوة محدود 

بالنسبة إلى متوسط 

الأسواق النامية

فيليب إنغلر

ــــــراء على أن  يتفــــــق الكثير من الخب
ــــــة لا تزال  حكومــــــات المنطقة العربي
ــــــذل المزيد من الجهود  تحتاج إلى ب
على كافة المســــــتويات لزيادة إيقاع 
ــــــا،  اســــــتثماراتها فــــــي التكنولوجي
ــــــز نمــــــو اقتصاداتها  بهــــــدف تحفي
من خــــــلال تطوير قطــــــاع الأعمال 
معضلة  ومواجهة  المالية  والخدمات 
البطالة وجعــــــل الناس أكثر اقتناعا 

بجدوى استخدامها.

يراقب المحللون باهتمام مدى ظهور علامات انحســــــار تدفق رؤوس الأموال 
الخارجية إلى الأسواق الناشئة ومستوى تحرك معدلات التضخم بعد قرار 
ــــــدارك هذا الاتجاه  ــــــي الأميركي رفع ســــــعر الفائدة في حال لم تت الفيدرال

سريعا خاصة إذا استمرت الضبابية تلف الاقتصاد العالمي لفترة أطول.

الاقتصادات الناشئة

في مرمى انعكاسات

رفع الفائدة الأميركية

المنطقة العربية أمام حتمية تسريع

إيقاع استثمارات التكنولوجيا لتحفيز النمو
د رئيسي لزيادة المنافسة في القطاع

ّ
حد

ُ
انفتاح الأسواق أكثر م

إتمام معاملتك لا يتطلب سوى كمبيوتر وشبكة واي فاي

ارتدادات زلازل الفائدة الأميركية قادمة لا محالة

عزز قدرات موانئه التجارية
ُ

العراق ي

لزيادة قيمة الصادرات
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 الرياض – طرحت الســــعودية الخميس 
حزمة مــــن الفرص الاســــتثمارية الواعدة 
لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، 
الأهــــداف  ضمــــن  مهمــــة  مرحلــــة  وهــــي 
المتعلقة  الحكومة  لاستراتيجية  الطموحة 
بالارتقاء بالنقــــل بكافة أنواعه والخدمات 

اللوجستية.
وأعلنت الشركة الســــعودية للخطوط 
الحديديــــة (ســــار) خلال منتــــدى الفرص 
الصناعيــــة الــــذي نظمتــــه فــــي الرياض 
بالشــــراكة مــــع برنامج تطويــــر الصناعة 
الوطنيــــة والخدمات اللوجســــتية (ندلب) 
مشاريع، باستثمارات تتجاوز المليار ريال 
(نحو 270 مليــــون دولار) لزيادة المحتوى 

المحلي بقطاع الخطوط الحديدية.
ويأتــــي انعقــــاد المنتــــدى بعــــد عــــام 
على انتهــــاء عمليات إعــــادة هيكلة قطاع 
الخطوط الحديدية تحت مظلة شركة سار، 

وفي مرحلــــة تحقق فيهــــا منظومة النقل 
والخدمات اللوجســــتية إنجازات متنوعة 

في مختلف قطاعات المنظومة.
والخدمــــات  النقــــل  وزيــــر  وأكــــد 
اللوجســــتية صالــــح الجاســــر أن إطلاق 
المنتــــدى للحزمــــة الأولــــى مــــن الفــــرص 
الاقتصاديــــة والصناعيــــة، ســــيوفر ميزة 
نوعيــــة وقيمة مضافة ليــــس لقطاع النقل 
فحســــب، وإنمــــا للعديــــد مــــن القطاعات 
الخطــــوط  لصناعــــة  والمكملــــة  الداعمــــة 

الحديدية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرسمية إلى الجاسر، الذي يرأس مجلس 
إدارة شــــركة سار، قوله إن ”المنتدى يهدف 
إلى توســــيع فرص الشراكة بين القطاعين 
العــــام والخاص وتطويــــر البنية التحتية 
للخطــــوط الحديديــــة وفق خطــــط القطاع 

السككي خلال الفترة المقبلة“.

وأضــــاف ”نطمــــح إلى فتح الســــوق 
لمشــــغلين جدد، وزيــــادة مشــــاركة القطاع 
الخاص في عمليات الشحن ورحلات نقل 

الركاب والأصول“.
وشــــهد المنتدى طرح فــــرص صناعية 
بقطــــاع الخطــــوط الحديدية، مــــن أبرزها 
فرص تصنيــــع عربات القطارات وتصنيع 
عجــــلات القطارات وتصنيــــع قطع الغيار 
الســــكك  وتصنيــــع  الجــــر  ومحــــركات 

الحديدية.
ومن المتوقــــع أن يعزز تطوير شــــبكة 
البنيــــة التحتيــــة فــــي البلــــد الخليجــــي 
الثــــري، وتؤدي إلــــى دعم منــــاخ الأعمال 
وتســــهيل تدفــــق الاســــتثمارات الأجنبية 
وإنعاش الكثير مــــن القطاعات الصناعية 
والتجارية، وصولا إلى السياحة وصناعة 

الترفيه.
وتهــــدف الخطــــط التوســــعية خــــلال 
الســــنوات المقبلة إلى زيادة أطوال السكك 
الحديديــــة بمــــا يتجــــاوز 8 آلاف كيلومتر 
إضافية لتحقيق الربط المحلي والإقليمي.

وهذا الأمر سيضاعف من قدرات النقل 
عبر القطــــارات للركاب والشــــحن وتبني 
التكنولوجيــــا الحديثة والحلــــول التقنية 
المتقدمــــة التي ستســــهم فــــي خفض الأثر 

البيئي للنقل عبر القطارات.
ويتوقع المســــؤولون الســــعوديون أن 
يزيــــد مــــدّ خطوط الشــــبكة من تنافســــية 
المنتجــــات المحليــــة ورفع كفاءة سلاســــل 
الإمــــدادات علــــى نحو ينســــجم مع خطط 

”رؤية 2030“.
ولدى أكبر اقتصادات المنطقة العربية 
ثلاث شــــبكات حديدة قائمــــة حاليا تمتد 
علــــى أطوال تتجــــاوز 5500 كيلومتر وهي 
تشــــمل قطار الشرق وقطار الشمال وقطار 

الحرمين السريع.

وتشــــير الإحصائيــــات الرســــمية إلى 
أنها استطاعت أن تنقل أكثر من 33 مليون 
مسافر، وأكثر من 70 مليون طن من المعادن 
والبضائع خلال الأعوام العشرة الماضية.

التحتيــــة  البنيــــة  أن  ذلــــك  ويعنــــي 
للقطــــارات تمكنــــت من إزاحــــة أكثر من 6 
ملايين رحلة عبر الشــــاحنات، الأمر الذي 
انعكــــس على خفض عدد الحــــوادث على 
الطــــرق وتقليــــل عدد الوفيــــات بما يفوق 
الخمسين في المئة خلال السنوات الخمس 

الماضية.
وكانــــت الســــعودية قــــد أعلنــــت في 
العــــام 2018 أنهــــا دخلــــت فــــي مشــــروع 
ضخم لبناء شــــبكة الســــكك الحديدية مع 
جارتهــــا الإمــــارات، والتي ســــتربط المدن 
والموانئ والمراكز الصناعية في إطار رؤية 
المتسارعة  التطورات  تواكب  استراتيجية 

وتبني الاقتصاد على أسس مستدامة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لســــار بشار 
المالــــك أن الفــــرص الصناعيــــة المطروحة 
جــــاءت لتلبية الحاجة المحلية المبنية على 
دراسات نفذتها الشــــركة وبما يتواءم مع 

أهدافها الاستراتيجية.
”الشــــركة  إن  المنتــــدى  خــــلال  وقــــال 
تعتــــزم تذليل كافــــة التحديات بالشــــراكة 
مــــع القطاعــــات الحكومية كافــــة واتخاذ 
القــــرارات اللازمــــة نحو توطــــين صناعة 

الخطوط الحديدية“.

 الكويــت – وجهت الحكومـــة الكويتية 
أنظارها بشكل وصفه متابعون بـ“المتأخر“ 
نحو مراجعة نظـــام الحماية الاجتماعية، 
الـــذي ظل بشـــكله الراهن منذ ســـبعينات 
القرن الماضـــي، ضمن خطـــوات الإصلاح 

الاقتصادي التي تسير بوتيرة بطيئة.
واقترحت الحكومة رفع ســـن التقاعد 
تدريجيا ثلاث ســـنوات اعتبـــارا من 2024 
كمـــا أنها تعـــد مشـــروع قانـــون لتقديمه 
إلـــى البرلمان لمناقشـــته يتضمن دفع منحة 

للمتقاعدين لمرة واحدة.
الدولـــة  وزيـــر  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
الكويتي  والاستثمار  الاقتصادية  للشؤون 
عبدالوهاب الرشـــيد في سلسلة تغريدات 
علـــى حســـابه فـــي تويتـــر إن التعديلات 
المقترحة على بعض أحكام قانون مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية الحكومية ”ســـتقدم 
مزايا غير مسبوقة للمســـتفيدين وترتقي 

بالمستوى المعيشي للمتقاعد“.
وأوضـــح أن التعديـــلات جـــاءت بعد 
دراســـة عميقـــة مـــن قبـــل لجنـــة إصلاح 
الاجتماعيـــة  التأمينـــات  نظـــام  تطويـــر 
وذلك بالاســـتعانة بشـــركة ميرسر العالمية 

والاستشاري الخارجي للمؤسسة.
وأضـــاف الرشـــيد أن ”عجلة الإصلاح 
الشـــامل التـــي بدأت فـــي المؤسســـة تعد 
نموذجا نسعى لتعميمه لزيادة كفاءة بقية 

أجهزة الدولة“.
لا  بمفهومـــه  ”الإصـــلاح  أن  وتابـــع 
يعنـــي أن يتحمل المواطن تكاليفه أو حتى 

المساس بدخله ومقدراته“.
وتعتبر هـــذه المقترحـــات أول تطوير 
جذري لأنظمة التأمينـــات الاجتماعية في 
البلـــد الخليجي النفطي منـــذ العام 1976. 
وتقـــول الحكومة إنها تصـــب في مصلحة 
الكويتيين، كما أنها  تلـــزم الخزانة العامة 

بسداد العجز عبر دفعات سنوية.

توزيع  المقترحـــة  التعديلات  وتشـــمل 
منحـــة ثلاثة آلاف دينـــار (9.8 آلاف دولار) 
للمتقاعدين الحاليين والمســـتحقين، علاوة 
علـــى زيـــادة المكافـــأة المالية عنـــد انتهاء 

الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب.
ومـــن ضمـــن التعديلات كذلـــك إطلاق 
نظام الادخار والاستثمار الاختياري وهو 
ميزة ليســـت إلزامية لمن يريد رفع معاشه 

التقاعدي.
وفـــي حـــال تم إقـــراره فإنـــه ســـيتم 
اســـتقطاع إضافـــي ومضاعفـــة الزيـــادة 
الســـنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي 
للكويتيـــين من 30 دينارا (نحو 98.6 دولار) 
كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا (نحو 65.7 

دولارا) سنويا.

ومـــن ضمـــن التعديلات إطـــلاق نظام 
الادخـــار والاســـتثمار وهي ميزة ليســـت 

إلزامية لمن يريد رفع معاشه التقاعدي.
وتشـــمل التعديـــلات المقترحـــة أيضا 
ســـداد الخزانـــة العامة العجـــز من خلال 
دفعات ســـنوية نقديـــة أو عينية لا تقل عن 
500 مليـــون دينار (نحـــو 1.6 مليار دولار) 

حتى انتهاء العجز.
وأشـــار الرشـــيد إلى أن هـــذا المقترح 
الأخيـــر يعني ألا تكـــون هناك زيـــادة في 
الاشـــتراكات إطلاقا مع رفع ســـن التقاعد 
ثـــلاث ســـنوات تدريجيا ابتـــداء من 2024 
دون تغييـــر في ســـنوات الخدمة ومع هذا 
التعديل يظل ســـن التقاعد بين الأدنى في 

المنطقة والعالم.

السعودية تطرح فرصا استثمارية لتطوير

شبكة السكك الحديدية

مساع كويتية لإصلاح

نظام التأمينات الاجتماعية

المغرب يدعم رواد الأعمال في تمويل مشاريعهم الناشئة
الحكومة تطلق مشروع «فرصة» بقيمة 125 مليون دولار يتضمن تسهيلات لأصحاب المشاريع

 الربــاط – قطعـــت الحكومـــة المغربية 
خطـــوة أخرى فـــي طريق إنعاش ســـوق 
العمـــل المتضـــرر مـــن تبعـــات الجائحة 
بإطلاق برنامج دعم جديد سيوفر قروضا 
دون فوائـــد لأصحاب الأفكار والمشـــاريع 

الناشئة.
وســـيتم تخصيص ميزانية إجمالية 
تبلـــغ 1.25 مليار درهم  لبرنامج ”فرصة“ 
(125 مليـــون دولار) علـــى أن يحصل كل 
مســـتفيد على قرض بقيمة 10 آلاف دولار 

بما في ذلك منحة تصل إلى ألف دولار.
يضمن  الـــذي  البرنامـــج  وبموجـــب 
مبادئ المســـاواة الجهوية والمساواة بين 
الجنســـين، سيتم اســـترداد القرض على 

عشر سنوات مع فترة إمهال لمدة عامين.

تجمعان  آليتـــين  البرنامـــج  ويوفـــر 
بـــين المواكبـــة والتمويل، كمـــا يلتقي مع 
مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية 

ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
البرنامـــج  الحكومـــة  ووصفـــت 
بـ“الطموح والمبتكر“، وهو يستهدف كافة 
الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عاما 
ممن لديهم مشـــاريع تحتاج تمويلا وذلك 
اســـتجابة للتوجيهـــات الملكيـــة المتعلقة 
بتشـــجيع الاســـتثمار والتشغيل، خاصة 

بين الشباب.
وقال رئيـــس الحكومة عزيز أخنوش 
إن ”الحكومة تجعل من التشـــغيل المحور 
الأساســـي لـــكل السياســـات العامة في 

الميدان الاقتصادي“.

البرنامـــج  إطـــلاق  أثنـــاء  وأوضـــح 
أصحـــاب  دعـــم  أن  الماضـــي  الأربعـــاء 
المبـــادرات والمشـــاريع الصغيرة ســـيعزز 
والخدمـــات  المنتوجـــات  ”فـــي  الســـيادة 
المحلي  بالمنتوج  والتعريف  الاستراتيجية 
داخليـــا وخارجيا وحمايته من المنافســـة 

اللامشروعة“.
وتأتي الخطوة في ســـياق التوجهات 
لمواكبـــة  الراميـــة   2022 لموازنـــة  العامـــة 
الشـــباب عبـــر اتخـــاذ تدابيـــر طارئة من 
شـــأنها تشـــجيع مبادراتهم دون شـــروط 
مســـبقة، ومن ثم إضفاء ديناميكية جديدة 

على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وقالت الحكومة فـــي بيان إن الخطوة 
الصعوبـــات  بســـبب  الشـــباب  ”ســـتدعم 

التـــي تواجههم لوصـــول إلـــى التمويل، 
وأيضا العراقيل التي تواجهها الشـــركات 
الصغيـــرة بالنظر إلـــى آثـــار الوباء على 
الاقتصاد، ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع 

نشاط الشركات وتوفير فرص العمل“.
ويرى خبراء أن دعم الشـــباب في إطار 
برنامـــج ”فرصـــة“ يتقاطـــع مـــع توقعات 
إيجابيـــة في انطـــلاق الاقتصـــاد المغربي 
بشـــكل أكثر قـــوة خلال الســـنوات الثلاث 
المقبلـــة رغـــم إكراهات الجفاف والســـياق 
تعرفـــه  الـــذي  للزخـــم  وذلـــك  الدولـــي، 

الاستثمارات في العديد من القطاعات.
وأكـــد الخبيـــر محمـــد الشـــرقي فـــي 
أن مشـــروع ”فرصة“  تصريـــح لـ“العرب“ 
هـــو بمثابة منصـــة مناســـبة للتعامل مع 
الصعوبـــات الكثيـــرة فـــي ســـوق العمل، 
بسبب اســـتمرار تداعيات أزمة كوفيد من 
جهـــة والأوضـــاع المناخيـــة والاقتصادية 

الدولية غير المساعدة من جهة ثانية.
وقال إنه ”إلى جانـــب قروض ’فرصة‘ 
حجـــم  زيـــادة  علـــى  الحكومـــة  تراهـــن 
الاســـتثمارات بنحـــو 25 مليـــار دولار من 
أجل تحفيز الاقتصاد، وهذا يتطلب مرونة 
من البنوك حتى تقدم تســـهيلات ائتمانية 

للشباب“.
وستشـــمل آليـــة المواكبـــة تكوينا في 
التعلم الإلكتروني لجميع المشـــاريع التي 
ســـيتم اختيارها، بالإضافة إلى احتضان 
أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف 
الشـــهر من خلال حشد البنيات المحتضنة 

على مستوى الجهة.

الأنشـــطة  قطاعـــات  كافـــة  وتعتبـــر 
مؤهلة للتمويل وســـيتم اختيار أصحاب 
المشـــاريع بعد طلب تقـــديم طلب للجهات 
المعنية، التي ســـتبدأ في تنفيذ البرنامج 
بداية من الشـــهر المقبل بتقديم المرشحين 
لملفـــات طلباتهم علـــى المنصـــة الرقمية 

المخصصة لهذا الغرض.
وســـتقود الشـــركة المغربية للهندسة 
الســـياحية البرنامج عبـــر إحداث وحدة 
للتدبيـــر والتتبـــع مخصصـــة لبرنامـــج 
”فرصـــة“، علـــى أن يتم تعميمـــه في كافة 
أنحـــاء البـــلاد وفي خطـــة مرحلية معدة 

سلفا.
ويعتمـــد التعميـــم الفعـــال لبرنامج 
”فرصـــة“ علـــى تعبئـــة الشـــركاء علـــى 
مستوى الجهات لاسيما المراكز الجهوية 
للاســـتثمار، وكذلك مؤسســـات التمويل 
للمشاريع  المحليين  والمحتضنين  الأصغر 

الناشئة.

ولإنجاح هـــذا البرنامج جرى اعتماد 
نظـــام حوكمـــة لقيادة ومواكبـــة تنفيذه، 
يتشـــكل من لجنة اســـتراتيجية يرأسها 
رئيـــس الحكومـــة ولجنة قيـــادة وطنية 

ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
ومـــن المتوقع أن يبلغ معـــدل البطالة 
بنهايـــة الربع الأول مـــن 2022 أقل من 12 
فـــي المئة، لكنها ترتفع عند الشـــباب بين 
18 إلى 25 في المئة خاصة الخريجين غير 

المؤهلين للعمل في القطاع الخاص.
وصعدت نســـبة البطالة إلى 12.3 في 
المئـــة مـــن إجمالي القـــوى العاملة خلال 
العـــام الماضي ارتفاعا مـــن 11.9 في المئة 
قبـــل عـــام. وعـــزت المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط فـــي فبرايـــر الماضـــي هـــذا 
الارتفاع إلى استمرار تأثر اقتصاد البلد 

بالجائحة.
المديـــر  هنتشـــل  جيســـكو  ويؤكـــد 
الإقليمـــي لدائرة المغـــرب العربي بالبنك 

الدولـــي، أن الاقتصاد المغربي ســـيحتاج 
فـــي المرحلـــة المقبلة إلى تنويـــع مصادر 

نموه لمواصلة توفير فرص العمل.
وعلـــى اعتبار أن دعـــم رواد الأعمال 
والارتقـــاء بأوضاعهـــم المادية ســـيخدم 
خططا للســـيطرة علـــى البطالـــة، يعتقد 
عبداللطيـــف الجواهـــري محافـــظ البنك 
المركـــزي المغربي أن برنامـــج ”انطلاقة“ 
والمتضمن لـ“فرصة“ له دور أساســـي في 

بلوغ مرحلة الاقتصاد الديناميكي.
ولم يخف الجواهري وجود صعوبات 
أو اختـــلالات في التدابيـــر التي يتبعها 
القطاع المصرفي حيث تم رصد مخالفات 
من طرف بنوك، لم يذكرها، تتعلق بأربعة 

ملفات تعود إلى شركات ناشئة.
ومع ذلك فإنـــه لتوفيـــر الدعم الفني 
لأصحـــاب المشـــاريع في إطـــار ”فرصة“ 
أســـفي جنوب  تعمل ســـلطات مراكش – 
البـــلاد على تفعيل برنامـــج دعم الادماج 

الاقتصادي للشـــباب بالجهة، الممول في 
إطار شراكة مع البنك الدولي بمبلغ يصل 

إلى 4.7 مليون درهم (480 ألف دولار).
وتظهـــر البيانات الرســـمية أن 1300 
شـــخص اســـتفادوا من مواكبة المشاريع 
الناشـــئة، من خلال تنظيم ورشات تنكب 
حول تقنيـــات البحث عن عمـــل، وإجراء 
محادثات فرديـــة وجماعية للباحثين عن 

عمل.
واعتبر شـــكيب لعلج رئيس الاتحاد 
العام لمقاولات المغـــرب، وهو أكبر تجمع 
للشركات بالبلاد، أن التعاون مع الشركاء 
والمانحـــين في تعزيز ريـــادة الأعمال أمر 

مهم للغاية.
واستشـــهد في هذا الســـياق بتجربة 
الذي تدعمه المفوضية  برنامج ”انطلاقة“ 
الأوروبية والهادف إلى مساعدة أصحاب 
الأفكار والمشاريع لكي يؤسسوا أعمالهم 

ومن ثم إنجاحها.

إليكم تجربة مشروعنا وطريقة إنجاحه

ــــــف المغرب من جهوده لدعم قدرات رواد الأعمال في تنمية مشــــــاريعهم  كث
الناشئة ضمن استراتيجية مرحلية تهدف بالأساس إلى الحدّ من مستويات 
البطالة المرتفعة، وفي الوقت نفسه جعل القطاع الخاص محركا مهما لنمو 

اقتصاد البلد المتضرر من تبعات كورونا.

نقدم لكم مشاريعنا واختاروا ما يناسبكم

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المغرب يحتاج إلى 

تنويع مصادر النمو 

لدعم سوق العمل

جيسكو هنتشل

 منصة 
ّ

البرنامج يعد

مثالية للتعامل مع 

صعوبات التمويل

محمد الشرقي

اقترحنا تعديلات 

ستقدم مزايا غير 

مسبوقة للمستفيدين

عبدالوهاب الرشيد



 طهــــاة آليون يعــــدون شــــطائر البرغر 
فــــي المرافــــق الأولمبيــــة وأســــرّة ذكيــــة 
تقيس الإحصــــاءات الحيوية للرياضيين، 
هذه ليســــت خدعا في فيلــــم خيال علمي؛ 
إنهــــا ”رموز لتفوق الصين الســــريع على 
الولايــــات المتحدة في نشــــر واســــتخدام 
تقنيــــات الذكاء الاصطناعي“، وفقا لتقرير 
إنترســــت“  ”ناشــــيونال  مجلــــة  نشــــرته 

الأميركية المعنية بالعلاقات الدولية.
مــــا حققتــــه الصيــــن مــــن تقــــدم في 
الــــذكاء  وتطبيقــــات  التكنولوجيــــا 
الاصطناعــــي خــــلال فتــــرة قياســــية أثار 
مخــــاوف مراقبين أميركييــــن تحدثوا عن 
انقلاب جذري في ميزان القوة العسكرية.

ونقــــل تقريــــر المجلة عــــن نيكولاس 
تشــــايلان، رئيس البرمجيات السابق في 
البنتاغون، تأكيده أن واشــــنطن لن تلحق 
بقــــدرات بكيــــن فــــي المجال الســــيبراني 

والذكاء الاصطناعي.
واضطــــر تشــــايلان، الذي قــــال إنه لا 
يستطيع الوقوف صامتا ليشاهد الصين 
تتفــــوق علــــى الولايــــات والمتحــــدة، إلى 
تقديم استقالته، مؤكدا أن الأمر ”قد حسم 

بالفعل“.
وإن كان هذا لا يكفي لإثارة المخاوف، 
يمكن الرجــــوع إلى صحيفة ”فايننشــــال 
تايمــــز“ البريطانيــــة، التــــي أعــــادت إلى 
الأذهــــان تحذيرات مشــــابهة أطلقها وزير 
هنــــري  الأســــبق  الأميركــــي  الخارجيــــة 
كيسنجر، بشــــأن مخاطر تحوّل التنافس 
”غيــــر المقيّد“ في مجال الــــذكاء الصناعي 
إلى حرب باردة جديدة، واصفا المنافسة 
بين واشــــنطن وبكين بأنها ”غير مسبوقة 

في التاريخ“.

ثعلب أميركا

الأمر الآن أكثـــر خطورة مما كان عليه 
في السابق؛ الأســـلحة فائقة التكنولوجيا 
التـــي يمتلكهـــا الجانبـــان قد تـــؤدي إلى 
صراع وصفه كيسنجر بالـ“خطير للغاية“.

قد يكون كيسنجر شخصية 
مكروهة من قبل كثيرين، 

يصفونه بمجرم حرب، 
ولكن هذا لا يقلل من 

خطورة توقعاته، ولا ينسينا 
تأثيره على أهم الأحداث في 
حقبة السبعينات من القرن 

الماضي.

الثعلــــب الأميركــــي الذي عــــرف عنه 
علــــى  الفائقــــة  والقــــدرة  الــــذكاء  حــــدة 
المنــــاورة، لــــم يقعــــده التقدم فــــي العمر 
(98 عامــــا) عــــن متابعــــة آخــــر التطورات 
والمســــتجدات. وفاجأ العالم في نوفمبر 
2021 بإصدار كتاب مشــــترك حمل عنوان 
”عصــــر الــــذكاء الاصطناعي: ومســــتقبل 
بالمشــــاركة مع كل مــــن عميد  الإنســــان“ 
كلية شــــوارزمان بمعهد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيــــا دانييــــل هاتنلوكر والمدير 

التنفيذي السابق لغوغل إيريك شميث.
مــــا جمــــع الثلاثة هــــو إدراكهــــم بأن 
الإنســــانية تقــــف على شــــفا لحظــــة ذات 
أهميــــة قصوى بطلها دون منــــازع الذكاء 

الاصطناعي.
علــــى مدى أعــــوام أربعــــة، وردا على 
الأســــلوب الذي انتهجه الرئيس السابق 
دونالــــد ترامــــب فــــي مواجهــــة الصيــــن 
وفــــرض  وشــــيطنتها  عليهــــا  والضغــــط 
العقوبــــات الاقتصاديــــة والتكنولوجيــــة 
على كبرى شركاتها، واظب كيسنجر على 
الدعــــوة إلى توخي الحذر في التعامل مع 
بكيــــن، والكف عن محــــاولات عزلها، وبدء 

حــــوار معها لمنع ”الانــــزلاق إلى حرب لا 
يعلم أحد كيف ستنتهي وماذا ستحقق“.

نقطة ضعــــف الولايــــات المتحدة في 
مواجهة الصين سببها ”الجهل الأميركي“ 
بما يجري خلف ســــور الصيــــن العظيم؛ 
واشــــنطن لا تعلــــم طبيعة ومــــدى تفوق 
الصيــــن في مجــــال الــــذكاء الاصطناعي، 
الواقعيــــة  ملــــك  إلــــى  بالنســــبة  وهــــذا 
السياســــية خطيئــــة يجــــب العمــــل على 

تجاوزها قبل اتخاذ أي قرار.
يقترح كيســــنجر أن يكون هناك حوار 
متدرج من أجل وضع ضوابط للمنافســــة 
تقيــــد التورط، ولو عــــن طريق الخطأ، في 
مواجهة عسكرية لا تؤمن عواقبها. حوار 
يفتــــح أبواب المعرفة حــــول مدى التفوق 
الصينــــي فــــي مجــــال الــــذكاء الصناعي، 

ويحول دون اتخاذ قرارات خاطئة.

محاكاة الدماغ

طالما تفوقــــت الولايات المتحدة على 
الصين فــــي مجــــال التكنولوجيا. وكانت 
في صــــدارة تطويــــر التكنولوجيات التي 
تشكل ضرورة أساسية للنمو الاقتصادي، 
البحثيــــة  الجامعــــات  علــــى  وهيمنــــت 

والتعليم العالي على مستوى العالم.
حيــــث تقع ســــت عشــــرة مــــن أفضل 
عشــــرين مؤسســــة تعليمية في الولايات 
المتحــــدة، ولا توجــــد أي واحدة منها في 

الصين، باعتراف الصينيين أنفسهم.
الصيـــن تســـتثمر بكثافة فـــي البحث 
والتطويـــر، وهـــي تتنافـــس بالفعـــل مع 
الولايـــات المتحـــدة في مجالات رئيســـة، 
خاصـــة الذكاء الاصطناعـــي، حيث تطمح 
إلـــى أن تكـــون صاحبة الريـــادة العالمية 

بحلول عام 2030.
ويعتقـــد بعض الخبراء أن الصين في 
وضع يسمح لها بتحقيق هذا الهدف، لما 
تملكـــه من مـــوارد بيانات هائلـــة، وغياب 
أي قيـــود تتعلق بالخصوصية على كيفية 
استخدام هذه البيانات. إضافة إلى حقيقة 
مفادهـــا أن التقدم في مجـــال التعلم الآلي 
يتطلب مهندســـين مدربين أكثر من علماء 

متميزين.
وهذا يفســـر قـــول جراهام أليســـون، 
الخبير فـــي مركز بلفر للعلوم والشـــؤون 
الدوليـــة، الذي أشـــار إلـــى أن العديد من 
المســـؤولين الأميركيين راضون، بشـــكل 
مبالـــغ وبعيد عـــن الحقيقة، عـــن التفوق 

الغربي في التكنولوجيا.
بحسب مجلة ”إيكونوميست“ هناك 
أكثـــر من دليـــل علـــى أن الصين 
ماشـــية بعزم لتحقيق التفوق 
في مجال الذكاء الاصطناعي 
دول  مـــن  مثيلاتهـــا  علـــى 

العالم.
وقالت المجلة البريطانية 
في تقرير لها إن الصين 
استخدمت نظام ”وو داو“ 

الـــذي يحاكـــي الدماغ البشـــري ويشـــكل 
قفزة في عالـــم التعلم الآلي، ويأتي النظام 
فـــي قلـــب سياســـتها الهادفة إلـــى جعل 
تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي جوهر 
خطتهـــا التكنولوجيـــة والاقتصادية التي 
أعلنتهـــا أول مرة عـــام 2017، وهي الخطة 
التي أثارت قلق الحكومات الغربية بشـــأن 
الاستخدامات غير المشروعة لتقنية الذكاء 
الاصطناعـــي في مجـــالات مثـــل المراقبة 

والحروب.
وتنشـــر الصيـــن روبوتـــات صناعية 
تعتمـــد الـــذكاء الاصطناعي أكثـــر من أي 
دولـــة أخرى؛ وفقـــا لتقرير مؤشـــر الذكاء 

الاصطناعي الذي نشره معهد ستانفورد.
أن  إلـــى  الإيكونوميســـت  ولفتـــت 
خطـــة بكيـــن الرئيســـة المتعلقـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي وضعت جملة مـــن الأهداف؛ 
من بينها الهيمنة على الصناعة الذكية في 
السنوات الخمس التالية وتحقيق مبيعات 

تصل إلى تريليون يوان.
واســـتعرض التقرير وســـائل الحزب 
الحاكم فـــي الصين لتحقيـــق الخطة؛ فقد 
أصـــدرت وزارة العلوم تعليمـــات لعمالقة 
التكنولوجيـــا فـــي الصيـــن الذيـــن لديهم 
مشـــاريع قائمـــة في بعـــض التخصصات 
الفرعية للـــذكاء الاصطناعي، مثل شـــركة 
”تينســـنت“ المتخصصة في التعرف على 
الصـــور الطبيـــة، و“بايـــدو“ فـــي القيادة 
الذاتية، تطالبهم فيها بمضاعفة الأبحاث.

وأظهر التقرير أن الدولة تســـتثمر في 
شـــركات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر؛ 
فتدير الحكومة المركزية العديد من أدوات 
الاستثمار التكنولوجي، وتعمل الحكومات 
المحلية بشكل متزايد على إنشاء شركاتها 

الخاصـــة، التـــي غالبـــا ما تكـــون مدعمة 
بالمليارات من الدولارات.

واليوم، يُنظـــر إلى الذكاء الاصطناعي 
بوصفه تكنولوجيا اســـتراتيجية محورية 

”لتغيير قواعد اللعبة“.

خداع وتضليل

قد وُصفت سياسة الذكاء الاصطناعي 
الصينية في ”خطــــة تنمية الجيل الجديد 
مــــن الــــذكاء الاصطناعي“ التــــي أصدرها 
 ،2017 عــــام  الصينــــي  الدولــــة  مجلــــس 
وتهــــدف إلى اســــتخدام ما يعرف باســــم 
”الاندمــــاج العســــكري المدنــــي“، بوصفه 
لتطويــــر  الرئيســــة“  ”الواجبــــات  أحــــد 
الاندماج  ويســــتخدم  الاصطناعي.  الذكاء 
العســــكري المدني بوصفه نهجا لتطوير 
الــــذكاء الاصطناعــــي، بنــــاء علــــى إيمان 
الصيــــن بأنها تســــتطيع أن تحقق نجاحا 
مذهــــلا يمكنها من التفــــوق على الولايات 

المتحدة.
وكما أوضــــح الرئيس الصيني شــــي 
مــــه إلى  جيــــن بينــــغ، فــــي تقريــــر عمل قدَّ
المؤتمــــر الوطني للحزب الشــــيوعي، في 
نسخته التاســــعة عشرة، في أكتوبر 2017 
”على الجيش الصيني أن يسرع في إدخال 
الذكاء في المجال العســــكري، وتحســــين 
والقدرات  المشــــتركة  العمليــــات  قــــدرات 
القتالية فــــي جميع المجــــالات؛ بناء على 
نظم المعلومات الشــــبكية“. ويعكس هذا 
التصريح إصــــرار جين بينغ على الارتقاء 
بمفهــــوم إدخــــال الــــذكاء باعتبــــاره مبدأ 
توجيهيا للتحديث العسكري الصيني في 

المستقبل.

وتعزيـــزا لهـــذا الغرض، لفـــت تقرير 
حكومي دفاعي، صدر عـــام 2019؛ الانتباه 
ر للحـــروب الحديثة،  إلى المشـــهد المتغيِّ
مشـــيرا إلـــى أن ”التطـــور الذي تشـــهده 
الحروب في الوقـــت الحالي يفتح المجال 
أمام وضع تطوير المعلومات، ما يدل على 
ارتفاع آفاق الحرب القائمة على استخدام 

تكنولوجيا الذكاء“.
رغم ذلك، لا أحد يعلم يقينا ماذا يجري 
داخـــل الصين، البلد الـــذي يفضل حكامه 
العيش دون لفت الانتبـــاه. هناك من حين 
إلى آخر تصريحات تصدر عن مســـؤولين 
فـــي مراكـــز عليا، قـــد يكون القصـــد منها 

الخداع والتضليل.

الصينيون لم ينسوا حكمة سون تزو، 
رغم مـــرور 2500 عام عليهـــا، حيث يقول: 
”كل الحـــروب تعتمد على الخـــداع. عندما 
نكـــون قادرين على الهجوم، يجب أن نبدو 
بموقـــف العاجز“. فهـــل يتذكر الأميركيون 
حكمة الثعلب هنري كيسنجر، الذي ما زال 
يعيش بينهم، ويجنبوا العالم الانزلاق إلى 

حرب ”لا أحد يستطيع كسبها؟“.

بكين تطور أنظمة ذكية لتجنب حرب تسعى واشنطن إليها
لا أحد يعلم، يقينا، ماذا يحاك خلف سور الصين العظيم

هل هذا يكفي لإثارة المخاوف؟

التقدم الذي حققته الصين في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أو لم تحققه 
ــــــأن انقلابا جذريا يجري في ميزان  بعــــــد، يثير مخاوف مراقبين يعتقدون ب
القوة العسكرية، ويعيد إلى الأذهان تحذيرات أطلقها هنري كيسنجر بشأن 

مخاطر تحوّل التنافس ”غير المقيّد“ إلى حرب باردة جديدة.
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اصطناعي
ذكاء

وفقا  لمؤشر الذكاء 

الاصطناعي تنشر الصين 

روبوتات صناعية تعتمد 

التكنولوجيا الذكية أكثر من 

أي دولة أخرى في العالم

 مضــــى أكثــــر مــــن عقــــد علــــى اعتقال 
الممثــــل الهنــــدي ونجم تلفزيــــون الواقع 
أشــــوتوش كوشيك بســــبب القيادة تحت 
تأثيــــر الكحول. وهو يكافح اليوم من أجل 
الحق في وضــــع الحادث وراءه إلى الأبد. 
وقدّم التماســــا فــــي محكمة دلهــــي العليا 
العام الماضــــي، طالبا فيــــه إزالة حوالي 
20 تقريــــرا إخباريا على الإنترنت ومقاطع 
فيديو للاعتقال وحوادث ”بسيطة“ أخرى، 
مما يســــلط الضــــوء على دفع أوســــع في 

الهند من أجل محو الســــجل القانوني من 
الإنترنت.

وقال أكشــــات باجباي، المحامي الذي 
يمثــــل كوشــــيك: ”موكلي محتجــــز رهينة 
لحــــوادث طفيفة منذ أكثــــر من عقد مضى 
وقــــد دفع ثمنها بالفعــــل. لماذا يجب عليه 
الاســــتمرار فــــي دفــــع الثمن فــــي كل مرة 
يبحث فيها أحد الأشخاص عن اسمه على 

غوغل؟“.
وكانــــت قضيــــة كوشــــيك مــــن بيــــن 
العشــــرات مــــن الالتماســــات المماثلة في 
الهند التي تســــعى إلى إزالــــة المعلومات 

مــــن الإنترنــــت على أســــاس أنهــــا لم تعد 
ضروريــــة أو ذات صلة، مما يجعل حقوق 
الخصوصية تتعــــارض مع حرية التعبير 

والمصلحة العامة.
وصرّح باجباي لمؤسســــة تومســــون 
رويتــــرز: ”يجب أن نوازن بيــــن الحق في 
النسيان والحق في المعرفة. ولكن ما هو 
الصالح العــــام العظيم الــــذي يتحقق من 
خــــلال ظهور حادث خاص بســــيط في كل 
مرة يبحث فيها شخص ما عن اسمه على 

الإنترنت؟“.
وفــــي غياب قانــــون فيدرالــــي، قضت 
عدة محاكم محلية مؤخــــرا بأن الحق في 
أن يُنســــى الأمر أو يُترك وشــــأنه هو حق 
ملازم للحق في الخصوصية، وقد اعترفت 
به المحكمة العليا في الهند حقا أساسيا 

سنة 2017.
فــــي  ســــاخنة  القضيــــة  وأصبحــــت 
جميع أنحاء العالم مــــع النمو الهائل في 
وســــائل التواصل الاجتماعي وغيرها من 
المنصــــات عبــــر الإنترنت، لكــــن لقلة من 

البلدان تشريعات حولها.
وجــــاء الاعتراف بالحق في النســــيان 
في أوروبا في 2014، وهو جزء من اللائحة 
العامــــة لحمايــــة البيانــــات فــــي الاتحاد 
الأوروبي. وقضت المحكمــــة العليا هناك 
في 2019 بــــأن محركات البحــــث لا يتعين 

عليها تطبيق القانون في أي مكان آخر.
وقال مســــؤولون حكوميون في الهند 
إن مشــــروع قانون حمايــــة البيانات الذي 
طال انتظاره يتناول الحق في النســــيان. 
وقال متحدث باســــم غوغل، ورد اسمه في 

عريضة كوشــــيك، إن للمحرّك أنظمة تمكن 
المســــتخدمين من الإبلاغ عــــن المحتوى 
الــــذي ينتهــــك سياســــاتهم، بما فــــي ذلك 
”إزالة المحتــــوى غيــــر القانوني بموجب 
القوانين المحلية المعمول بها“. وأضاف 
المتحــــدث: ”كان هدفنــــا دائمــــا دعم أكبر 

وصول ممكن إلى المعلومات“.
منذ قــــرار الاتحــــاد الأوروبي الصادر 
عــــام 2014، تلقت شــــركة غوغــــل أكثر من 
1.2 مليــــون طلب لإزالة أكثر من 4.8 مليون 
رابط، بما في ذلك من سياسيين ومشاهير 
وعامــــة النــــاس. ويجب أن يلتــــزم محرك 
البحــــث إذا كانت الروابــــط ”غير كافية أو 
غيــــر ذات صلة أو لم تعــــد ذات صلة“، مع 
مراعاة عوامل المصلحة العامة. وأظهرت 
بيانــــات غوغــــل حــــذف أكثر مــــن نصف 

عناوين الصفحات المُبلغ عنها.
وفــــي أماكن أخرى، تســــمح روســــيا 
بعمليات الإزالة في بعض الظروف، بينما 
ســــمحت دول مثــــل إســــبانيا والأرجنتين 
والولايــــات المتحدة بالحــــذف في بعض 

الحالات.
وفــــي الهند، تأتي معظم الالتماســــات 
المطالبة بالحق في النسيان من أشخاص 
وقعــــت تبرئتهم من جرائــــم أو قضوا مدة 
عقوبتهــــم. حيث وجد البعــــض معلومات 

نُشرت على الإنترنت دون موافقتهم.
وأشارت أنانديتا ميشرا، من مؤسسة 
حرية الإنترنت، إلى أن مســــألة معالجة ما 
إذا كان بإمكان الأشخاص المطالبة بإزالة 
المعلومــــات الخاصــــة بهــــم مــــن عمليات 
البحــــث، دون الحــــد مــــن حريــــة التعبير 

والمصلحــــة العامــــة المشــــروعة، ترتبط 
بالمحاكــــم المقيــــدة بســــبب الافتقار إلى 

قانون لحماية البيانات.

الإنترنــــت  حريــــة  مؤسســــة  وتعــــدّ 
مجموعة حقوق رقمية. وهي مدعى عليها 
في قضية تنظر فيهــــا المحكمة العليا في 
ولاية كيرالا، حيــــث يريد مقدمو الالتماس 
إزالة أســــمائهم من موقــــع مجمع الأحكام 
ومحركات البحث وسجلات المحكمة عبر 

الإنترنت بعد تبرئتهم.
ويقول مقدمو الالتماس إن الســــجلات 
على الإنترنت أضرت بسمعتهم ووظائفهم 
وحتى آفاق الزواج. لكن المؤسســــة قالت 

إن الســــماح بالحق في النســــيان في هذه 
الحالــــة قد يقوّض حريــــة الكلام والتعبير 

والحق في تلقي المعلومات.
وقالت أنانديتا ميشرا: ”موقفنا هو أن 
سجلات المحكمة ســــتبقى سجلات عامة 
إلــــى أن يوضع قانون لحمايــــة البيانات. 
حيــــث لا ينطبق الحق في الخصوصية أو 
الحق في النســــيان عندما يكون شــــيء ما 

في السجل العام“.
عدم وجــــود قانون لحمايــــة البيانات 
في الهنــــد يفرض على الأشــــخاص الذين 
يرغبــــون فــــي طلب الحــــق في النســــيان 
أن يناضلــــوا مــــن أجلــــه فــــي المحكمــــة، 
وعليهــــم أن يخوضــــوا معركــــة قانونيــــة 
طويلة ومكلفة. وأكّــــد باجباي أن كثيرين 
لا يقــــدرون علــــى ذلك. وقال إنه بالنســــبة 
للمحاكم، يعــــدّ التوازن بين حق الملتمس 
في الخصوصية وحق الناس في المعرفة 

منحدرا زلقا.
وبالنســــبة إلى الممثل كوشيك، الذي 
من المقرر أن تنظــــر المحكمة في قضيته 
في جلســــة الاستماع القادمة في الأول من 
أبريل، فــــإن القضية واضحة ومباشــــرة. 
وقال: ”كان عمري 27-26 سنة عند اعتقالي 
بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. وأبلغ 
من العمــــر 42 الآن، وما زلــــت أعاقب على 
ذلــــك“، مضيفا أن التقاريــــر عبر الإنترنت 
أزعجت عائلته وأضــــرت بحياته المهنية 

وخيارات زواجه.
وتابع: ”أنا شــــخصية عامــــة. لكن لي 
أيضا الحق فــــي الخصوصية، والحق في 

أن أترك وشأني“.

مسح؛ سجلك على غوغل باق
ُ

الحق في النسيان: سجلك الإجرامي ي

غوغل: هدفنا دعم أكبر وصول ممكن إلى المعلومات

كوشيك.. لماذا عليه 

الاستمرار في دفع الثمن 

في كل مرة يبحث فيها أحد 

الأشخاص عن اسمه على 

محرك غوغل

B

يجب منع الانزلاق 

إلى حرب لا يعلم أحد 

كيف ستنتهي

هنري كيسنجر

واشنطن لن تلحق 

ببكين في مجال 

الذكاء الاصطناعي

نيكولاس تشايلان

رينا شاندران

فس من ا جديدة، واصف
”وبكين بأنها ”غير مسبوقة 

ا

كثـــر خطورة مما كان عليه 
ســـلحة فائقة التكنولوجيا 
ا الجانبـــان قد تـــؤدي إلى 
يسنجر بالـ“خطير للغاية“.

سنجر شخصية 
كثيرين،  ل
م حرب،
ل من 

ه، ولا ينسينا 
الأحداث في
ت من القرن

مج في تقدم ا أن ده مف
يتطلب مهندســـين مدربين

متميزين.
وهذا يفســـر قـــول جرا
الخبير فـــي مركز بلفر للعل
الدوليـــة، الذي أشـــار إلـــى
المســـؤولين الأميركيين را
وبعيد عـــن الحقيقة مبالـــغ

الغربي في التكنولوجيا.
بحسب مجلة ”إيكونو
أكثـــر من دليـــل عل
ماشـــية بعزم لت
في مجال الذكا
مثيلاته علـــى 

العالم.
وقالت المج
في تقرير
استخدمت ن

م ي رى و ي
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سمير صبري فنان قادته كذبة بيضاء

ليصبح أشهر نجوم مصر

  كان أول ظهــــور للفنان ســــمير صبري 
في مهرجان التلفزيون الدولي الأول ســــنة 
1965 حيــــث قــــدم فقــــرات الافتتــــاح لينال 
ثناء من كبار الكتــــاب في الصحافة الذين 
رأوا فيــــه مولــــد نجم، لتبدأ مســــيرته مع 
الفن والإعــــلام، ويحتل مكانة مرموقة بين 
مختلف نخب المجتمعين المصري والعربي 

وفئاتهما.
وقد بلغ رصيده الفني 138 فيلمًا، وعدد 
من البرامج التلفزيونية والإذاعية من بين 
أشــــهرها ”النادي الدولي“ و“هذا المساء“، 
وشــــركة إنتاج ســــينمائية، ومجموعة من 

الجوائز التقديرية.
وفــــي كتابــــه ”حكايــــة العمــــر كلــــه“ 
الصادر عــــن الدار المصريــــة اللبنانية، لم 
يكشــــف صبري الكثير من تفاصيل حياته 
الشــــخصية حيــــث رأى أن عائلته وحياته 
خــــط أحمر، لافتا إلى أن حكايته مع الحب 
لــــم تنته أبدا، ”خلال رحلتــــي الطويلة مع 
الفن أجببت ثلاثة من زميلاتي، لن أصرّح 
بأســــمائهن، ومن كل تجربة حب استفدت 
أشــــياء كثيرة، ومازلت أكــــنّ لهن كل حب 
واحتــــرام وتربطني بهن صداقــــة وزمالة 

أعتزّ بها“.

وذهب إلى ســــرد حكاياته مع الفنانين 
والكتــــاب والعلماء والشــــخصيات العامة 
مــــن بينهــــم عبدالحليــــم حافــــظ ومحمد 
عبدالوهــــاب والملكــــة فريــــدة وأم كلثــــوم 
وأحمد زويل وســــعاد حســــني وشــــادية 
وعادل إمام وتوفيق الحكيم وفاتن حمامة 
وأســــامة أنور عكاشــــة ومحمــــد الموجي 
وداليدا وشــــريهان ونادية لطفي وميرفت 
أمين وصبــــاح، وغيرهم من الذين التقاهم 
أو لعبوا دورا مؤثرا في تشــــكيل مسيرته 
واتجاهاته، ســــاردا الكثير مــــن مواقفهم 
وآرائهم وأفكارهــــم، ليحتفي حفاوة تؤكد 
عمق تقديره واحترامــــه لهم ولحضورهم 
في حياته الفنية والإنسانية، حذرا تماما 

من أيّ تفاصيل مسيئة.

التمثيل قدري

خدعتــــه  صبــــري  ســــمير  يتذكــــر 
لعبدالحليــــم حافظ وأول وقــــوف له أمام 
الكاميــــرا فيقول ”في القاهرة، شــــاء القدر 
والحــــظ أيضــــا أن نســــكن في شــــقة على 
النيل فــــي عمارة الســــعوديين، كما كانت 
تســــمّى في ذلك الوقت، وهي العمارة التي 
كان يســــكنها مجموعــــة من كبــــار نجوم 
الفن، ومن بينهــــم عبدالحليم حافظ، وفي 
الأسانسير تعرفت إلى عبدالحليم، بحيلة 
صغيرة، وقدمت له نفسي باعتباري طفلا 
أميركيا معجبا به اســــمه بيتر، وواصلت 
هذه الخدعة أو ’الكذبة البيضاء’ لمدة عام، 
وحصلت خلالها على صور وأســــطوانات 
عبدالحليم، موقعة منه ’إلى بيتر’، إلى أن 
اكتشــــف عبدالحليم الخدعة، وعرف أنني 
ابــــن جــــاره اللواء جلال صبــــري، وصفح 
.“peter“عني، وصرنا صديقين يناديني بـ

ويضيف ”في أحد الأيام طلبت منه أن 
يحقــــق حلمي في حضــــور تصوير الفيلم 
الــــذي يقــــوم ببطولتــــه، في ذلــــك الوقت، 
وفعــــلا أخذنــــي عبدالحليم في ســــيارته 
لحضور تصوير مشــــهد فــــي فيلم ’حكاية 
حب’ ويغنــــي فيه أغنية ’بحلم بيك’ والتي 

تتضمن مشــــهد لقــــاء الإعلاميــــة الكبيرة 
آمال فهمــــي في برنامجها الشــــهير ’على 
لبطــــل الفيلــــم أحمــــد حمدي،  الناصيــــة’ 
منــــه  وطلبــــت  وتشــــجعت  عبدالحليــــم، 
الوقوف مع المجاميع التي يغني لها بحلم 
بيك في المشــــهد، وفعلا وقفت معهم لثوان 
معدودة، ليشــــهد هذا اليوم أول وقوف لي 

أمام الكاميرا“.
ويتابــــع صبري ”اكتملــــت خطة القدر 
والحــــظ عندمــــا أخذنــــي عبدالحليم معه 
للإذاعة بعــــد التصوير، وقدّمني إلى بطلة 
فيلمــــه الأخير ’الوســــادة الخالية’ النجمة 
لبنــــى عبدالعزيــــز، والتي تقــــدم برنامج 
’ركن الأطفال’ باســــم ’العمة لولــــو’ باللغة 
الإنجليزية فــــي إذاعة البرنامج الأوروبي، 
وفي هــــذا اليــــوم التاريخــــي أيضا بدأت 
رحلتي مع الإذاعة من برنامج ’ركن الطفل’، 
ثــــم إذاعة الشــــرق الأوســــط ورئيســــتها 
أســــتاذتي آمال فهمي، وبدأت رحلتي مع 

الإعلام الذي عشقته مثل التمثيل تماما“.
ويذكر أنــــه ومن خلال الإذاعة وبعدها 
التلفزيــــون قدّم أشــــهر البرامــــج الإذاعية 
”النــــادي  برنامــــج  مثــــل  والتلفزيونيــــة، 
الدولي“ وبرنامج ”هذا المســــاء“ وبرنامج 

”كان زمان“، وبرنامج ”مشوار“، 
فقابل معظم النجوم والمشاهير 
فــــي جميع المجــــالات في مصر 
والعالــــم العربي بــــل والغربي 
أيضا، وتعلم من كل شخصية 

قابلها وسجل أحاديث معها.
”لأن  صبــــري  ويؤكــــد 
التمثيل هو قدري، فقد هيأت 
لــــي الصدفــــة أيضــــا دخول 
عالم التمثيل، فعندما ذهبت 
لزيارة لبنــــى عبدالعزيز في 
جلوسي  وأثناء  الأستوديو، 

معهــــا، ومع المخــــرج كمال الشــــيخ تغيب 
ممثل شاب عن تأدية مشهد صغير في فيلم 
’اللص والكلاب’ فطلبــــت من لبنى أن تقنع 
كمال الشــــيخ، بأن أحصل على الدور بدلا 
منه، وأديت الدور من أول مرة، وصفق لي 
كمال الشــــيخ وقال لي ’أنت اكتشاف رائع’ 

ومع ذلك لم أعمل معه بعد ذلك“.
ويتابع صبــــري ”وتكرر الأمر في فيلم 
’زقاق المدق’ مع أســــتاذي حسن الإمام، ثم 
دور صغير آخر في المسلسل الوحيد الذي 
مثله محمد عبدالوهاب للإذاعة، ’شيء من 
العذاب’، وأدوار صغيرة مع الأستاذ فؤاد 
المهندس، في مسلسلات رمضان الناجحة 
في الإذاعــــة، التي تتحول إلــــى أفلام بعد 
رمضان مباشــــرة، ’أخطر رجل في العالم’، 
’شنبو في المصيدة’، ’عودة أخطر رجل في 

العالم’، و’الراجــــل ده هايجنني’، و’هارب 
من الزواج’.. إلخ“.

ويضيف صبري ”في الســــينما أديت 
سلسلة من الأدوار الصغيرة، التي تعلمت 
منهــــا فن التعامل مع الكاميرا، ومع المهنة 
نفســــها، وتوالــــت الأدوار الصغيرة حتى 
جــــاءت الفرصة الذهبية عام 1974 في فيلم 
’بمبــــة كشــــر’ مع أســــتاذي حســــن الإمام، 

ونقلتنــــي الصدفة مرة أخــــرى إلى درجة 
البطولــــة المطلقة، بعدما رفض كل النجوم 
الوقوف أمام البطلة الجديدة وقتئذ نادية 
الجنــــدي، والمغامرة بأســــمائهم، في فيلم 

مــــن إنتــــاج زوجهــــا الفنان الكبيــــر عماد 
حمدي، ففزت ببطولة الفيلم، بعد ترشيح 
الوزير يوسف السباعي لي، وحقق الفيلم 
نجاحا كبيرا وتجاوز كل انتقادات النقاد 
وهجومهم على التهافت الجماهيري عليه، 
حتى أنه ظل في دور العرض عاما كاملا“.

وفي السنة نفسها قام صبري ببطولة 
ثلاثة أفلام من أجمــــل أفلامه ”البحث عن 
الفضيحــــة“، و“الأحضــــان الدافئة“ و“في 
الصيف لازم نحب“، واســــتمر عرض هذه 
الأفلام أكثر من عشــــرين أسبوعا وحققت 

إيرادات خيالية.

عالم النجومية

يشير صبري إلى أنه من خلال أفلامه 
الأولــــى تلــــك عبر إلــــى عالــــم النجومية، 
وأصبحت صوره على أفيشــــات السينما، 
ويذكر أنه كان للمخرج حســــن الإمام دور 
كبيــــر في تقديمه للســــينما في العديد من 
الأدوار بعضهــــا صغيــــر والآخــــر كبيــــر، 
مثــــل فيلــــم ”بنت مــــن البنات“، و“لســــت 
و“حــــب وكبرياء“  و“امتثال“  مســــتهترة“ 
الذي غنــــى فيه أغنيته الشــــهيرة ”محتار 
أنــــا ويّا البنــــات“ وكانت جواز 
أخرى  لأفلام  للبطولة  سفره 
مع حســــن الإمام، من بينها 
”حكايتــــي مع الزمــــان“، مع 

والشــــخصية  وردة،  الفنانة 
المختلفــــة تمامــــا فــــي فيلــــم 
وهو  إحســــانا“  ”وبالوالدين 
الــــدور الذي حصــــل فيه على 
جائزة عيد الفــــن من الرئيس 

أنور السادات.
البطولــــة  أدوار  وتوالــــت 
”رحلــــة الأيــــام“، ”دقــــة قلب“، 
”التــــوت والنبــــوت“، ”العيــــال 
الطيبين“ و“القضية المشــــهورة“، ”الحلوة 
عزيــــزة“ و“البحث عن فضيحــــة“، و“عالم 
عيــــال عيال“ رحلة ســــينمائية رائعة، قدم 
فيها أكثــــر مــــن 132 دورا مختلفا، ما بين 
وكانت  والأكشــــن،  والدرامــــا  الكوميديــــا 
أدوارا يحلم بها أي ممثل عاشــــق للمهنة، 
إلى جانب الأفــــلام المميزة التــــي أنتجها 
تحــــت  ”جحيــــم  ”الســــلخانة“،  لشــــركته 
و“دموع صاحبة الجلالــــة“، ”أهلا  المــــاء“ 
يــــا كابــــتن“، ”منــــزل العائلة المســــمومة“ 

و“نشاطركم الأفراح“ وغيرها.
ويقول صبري عــــن علاقة عبدالحليم 
حافظ وســــعاد حســــني ”بحكــــم علاقتي 
بعبدالحليــــم، كنــــت أحــــد الشــــهود على 
قصة حبه للنجمة ســــعاد حسني وغيرته 
الشــــديدة عليها لمدة أربع ســــنوات، حتى 
أنــــه كان يحضــــر لهــــا فيلما مــــن إخراج 
يوســــف شاهين، اســــمه ’وتمضي الأيام’، 
كان حليــــم يحــــب لعب ’الكومــــي’، وعنده 
ذاكرة فظيعة في حفظ الأرقام، وفجأة كان 
يوقف اللعب في منتصف الليل، ويأخذنا 
في سيارته الفيات السوداء، وهي واحدة 
من 5 ســــيارات يملكها، كانت موجودة في 

الجراج، ويقود حليم بحثا عن سعاد“.
ويتابــــع ”يذهب أولا إلى منزلها ليرى 
إن كانــــت ســــيارتها موجــــودة أم لا، ثــــم 
يمر علــــى بعض العمــــارات التي اعتادت 

ســــعاد الذهاب إليها للعب ’الكوتشــــينة’ 
مــــع أصدقائها، فهي كانــــت تدمن البوكر، 
وينادي حليــــم على البواب ويســــأله عن 
الموجودين في شــــقة فــــلان، ويقف تحت 
العمــــارة نصــــف ســــاعة أو ســــاعة، فــــي 
انتظار ســــعاد، ثم يملّ ويرحل، كان حليم 
يغار عليها بشــــدة، حتى مــــن مجرد لعب 

كوتشينة“.
ويلفــــت ”أربــــع ســــنوات مــــن الحب 
والغيرة الشديدة، والغضب من فوضوية 
ســــعاد، حيــــث كان حليــــم منظمــــا جدا، 
ولكنني خلال الســــنوات الأربع، لم أشهد 
واقعــــة زواج، ولــــم أر وثيقــــة زواج، ولم 
تســــكن سعاد شــــقة حليم، أو العكس، ولا 
أستطيع أن أؤكد كما يؤكد زملائي وعلى 
رأســــهم مفيد فوزي زواجهما، لكني أؤكد 
قصة الحــــب بينهما، إضافــــة إلى موقف 
آخر شهدته بنفسي، قد يكون مؤشرا على 

ارتباط أو نية ارتباط“.
ويبين أنه ”في تلك الفترة حدث زلزال 
في المغــــرب فــــي منطقة أغاديــــر، وقررت 
إذاعة صــــوت العرب تنظيــــم حفلة كبيرة 
جدا لدعم ضحايا الزلزال، وســــافر حليم 
إلى المغرب، ضمن بعثة فنية كبيرة ضمت 
ســــعاد حســــني ورأسها يوســــف وهبي، 
وعندمــــا عــــاد عبدالحليــــم مــــن المغرب، 
اتصل بيوسف وهبي الذي كان مازال في 
الرباط وقال له ’إلغ حجز غرفة النوم التي 
حجزناها أنا وســــعاد.. خلاص الموضوع 
انتهى“، وهذا يعني أنــــه كانت هناك نية 
للــــزواج أو ربمــــا كان الــــزواج قائما، فقد 
حجزا غرفــــة نوم في المغرب، لكن شــــيئا 
مّا أدى إلى إلغاء المشــــروع، كما أدى إلى 
إلغاء الزواج، وإلى ســــحب ترشيح سعاد 
حسني لبطولة فيلم ’الخطايا‘ ليذهب إلى 

نادية لطفي“.
ويتذكــــر صبري لقاءاتــــه بالعديد من 
الشخصيات السياسية مثل سلطان عمان 
الراحل الســــلطان قابوس بن سعيد، كما 
يكشف عن جانب من آخر حديث تلفزيوني 
مــــع أم كلثوم والذي أجراه في صالة كبار 
الزوار بمطار القاهرة قبل سفرها للعلاج 
حيث توفيت بعد عودتها من رحلة العلاج 
بشــــهرين، يقول ”في هذا الحديث سألتها 
’كان شــــعورك إيــــه والرئيــــس الحبيــــب 
بورقيبــــة يطلــــق اســــمك على شــــارع في 
قالــــت لي ’كنت أتمنــــى أنه يبقى  تونس’ 
فيه شارع في مصر باسمي، ولكنني أشكر 
الرئيــــس التونســــي.. أنا كنــــت بغني في 
أســــتاد، والرئيس كان عــــارف إني بحب 
الياسمين، ووضع ياسمين في كل ركن في 
المسرح، لأغني وأنا أشم رائحة الياسمين، 
ولو شاهدت تسجيل هذه الحفلة، ستجد 

أن هذا أجمل تسجيل لأغنية الأطلال“.
ويتابــــع ”أجبتهــــا ’فعــــلا عدينا إنك 
قلت هل رأى الحب ســــكارى 35 مرة بقفلة 
مختلفة’، قالت ’يا واد يا جن’. سألتها ’لو 
لــــم تكوني أم كلثوم. كنــــت تحبي تكوني 
إيــــه؟’. أجابــــت ’أحب قوي أكــــون حارس 
مرمــــى فــــي النــــادي الأهلــــي. لأن حارس 
المرمى هو المدافع، وأنا فلاحة. اللي يدافع 
عن المرمــــى يدافع عــــن الأرض، والعرض 
والشــــرف والبلــــد، وأنا كنــــت أحب أبقى 

مدافع في النادي الأهلي اللي بحبه“.

 بيــروت - ”بعد ألف عـــام، ألف حرب، 
ســـوف يعثـــرون في الريـــح على صوتي 
الـــذي لم ينصت إليه أحـــد يوم صرخت: 

وحده الحب منقذ العالم“.
هكذا تعود كلمات الشـــاعر اللبناني 
زاهي وهبـــي لتؤكد فـــي ديوانه الجديد 
”ليـــل يديهـــا“ علـــى أن الحـــب وحده هو 

القادر على مواجهة الحرب.
يتألـــف الديـــوان من مئتـــي صفحة 
من القطع الوســـط تتـــوزع عليها قصائد 
تتنـــوع من القصيـــرة جـــدا، التي تكثف 
المعنـــى وتختزله في كلمـــات قليلة، مثل 
”تائه حين غيابك مثل نهر أضاع ضفتيه“ 
أو ”تحضريـــن، يدمعُ الوقتُ فرحا، يذرفُ 
ثوانيـــه دفعـــة واحـــدة“، إلـــى القصائد 
الطويلة التي يعـــرض وهبي من خلالها 
ذاتـــه ورؤيته للعالـــم وموقفه حيال كثير 

من القضايا والتجارب التي مر بها.
في مستهل الكتاب نقرأ مثلا قصيدة 
التي سرعان ما يتضح  بعنوان ”العودة“ 
للقارئ أن وهبي كتبها من وحي معاناته 
مع فايـــروس كورونا واللحظات الحرجة 
التي عاشـــها في المستشـــفى ”عائدا من 
موتـــي، أضخ الحياة في عـــروق الحياة، 
أَشْـــرَعُ  وأغنيـــات،  قمحـــا  الأرض  أرش 
الصدرَ محراب صلاة، أقول للموت تأخّر، 
في القلب متّسع للحبّ، في الرئتين هوى 
لا هواء. للأصدقاء مهـــلا، لا وقت للدمع، 

لا وقت للبكاء، فكرةٌ عابرةٌ هذه الحياة“.
وفي قراءة للكتاب من عنوانه، يتبين 
أن وهبي لا يزال أمينـــا لموضوعه الأثير 
”الحـــب والعلاقة الإنســـانية مـــع المرأة“ 
التـــي يرفعها فـــي قصائده إلـــى المراتب 
الســـامية ويـــرى فيها الصفـــات الأقرب 

للحياة والأكثر شبها بها.
فـــي صفحـــة الاســـتهلال أو الإهداء 
يكتب وهبي ”لامـــرأة تغفو في مخيلتي، 
وتصحـــو كالحدائـــق، لامرأة تنـــام على 
أشـــواقها، وأنفاســـها وســـائد، لامـــرأة 
تقرأ (هـــذي) الكلمات تصيـــر بين يديها 
قصائـــد“، فكأن اللغة وبيانهـــا وبدايتها 

عنده لا تصير شعرا ما لم تقرأها امرأة.
يســـتطرد ”كنتُ أغنيةً، كنـــتِ الغناء. 
كنتُ حيا، كنتِ الحياة“. فامرأة الشـــاعر 
هنا هـــي الحياة نفســـها، ســـواء أكانت 
أما أو حبيبـــة، زوجة أو ابنة، صديقة أو 
مناضلة. أيّا كانت يسبغ عليها من سمات 
الحياة نفســـها ومن مقـــدرة هذه الحياة 

على التجدد والإبداع والعطاء.
ومن الصوفي الممتزج بالحســـي إلى 
الصوفـــي الخالـــص نقرأ ”أنـــا الصوفي 
، أغيب.  الأخير، أدورُ حولي، أتلاشـــى فِيَّ
لا مَـــن يراني، لا مَـــن أراه، وحدي أناجي 

وحدي، والوجوه غبار“.
وينتقل وهبي فـــي كتابه إلى مناجاة 
الخالـــق في فصل يحمل عنـــوان ”إلهي“ 
وفيه ما يشـــبه الابتهـــالات أو الومضات 
الروحانيـــة كما فـــي نصه الـــذي لحنته 
ورنمتـــه اللبنانيـــة ليـــال نعمـــة ”إلهي 
بِلا ســـؤالٍ أعطيـــتَ الحياة، إلهـــي أَعْطِ 
الســـائلين بلا صوت، الحائرين بلا ملاذ، 

الباحثين عن قارب نجاة، المضيئين عتمة 
ليلهم بالصلوات“.

فـــي عبـــارة مختزلة ومكثفـــة المعنى 
يقـــول ”كانوا يتســـابقون نحـــو الجنّة، 
وكنتُ مسرِعا نحو الله“. ويقول ”لا نرى 
الله، ليس لأنه في عتمة، بل لأنه نورٌ على 
نـــور، الضوء الباهر لا يُـــرى بالبصر بل 

بالبصيرة، افتحْ قلبك تَرَ الله“.
زاهي وهبي الذي كتب سابقا لبيروت 
ودمشـــق والقاهرة ومـــدن عربية أحبها، 
يكتـــب في جديده لبغـــداد القصيدة التي 
لحنهـــا المصري حـــازم شـــاهين وغنتها 
الســـورية فايا يونان، كما يكتب لتونس 
وعمّان، دون أن ينســـى فلســـطين التي لا 

تغيب أبدا عن نصوصه.
فـــي قصيدة بعنـــوان ”الكرمل“ يقول 
”أيهـــا الكرمـــل القريب، لا تـــزال أصوات 
أنبيائك مســـموعة، وحفيف الأبدية فيك 
ناعما كأول الخريف، ما نزال على شـــرفة 
الجليـــل، ننتظـــر ملائكة نجـــدة وقيامة 

عاجلة“.

وعـــن بغـــداد يكتـــب ”بغـــداد، بـــين 
النهرين كتبها الله قصيدة، بين الشفتين 
تعويـــذة عذراء، بين العينين خرزة زرقاء، 
بين الضلعين صلاة أُمّ ســـجدَت شـــاكرة، 

وقامت شهيدة“.
ومن واقع الحال الذي تعيشـــه بلدان 
عربية وغيـــر عربية يكتـــب وهبي تحت 
عنـــوان ”لـــم يبقَ لـــي“ قصيـــدة لحنتها 
وغنتها السورية ميس حرب ”لم يبقَ لي 
من بلادي ســـوى يديك، وصلاةٍ أحفظُها 
غيبـــا، لم يبـــقَ لي ســـوى الأغنيات التي 
ســـمعناها معـــا، والمـــدى الشاســـعِ في 
عينيك، والســـماء التي ما استطاعوا أن 
يســـرقوها، والدعاء الذي ردّدتُهُ صغيرا، 
والبكاء الذي عاندتُـــهُ طويلا، لم يبقَ لي 
من بلادي ســـوى عطرِ الترابِ العالق في 

راحتَيْك“.
صدر  ونذكـــر أن كتاب ”ليـــل يديها“ 
أخيرا عـــن دار الرافدين، وهـــو الديوان 
الشعري الثاني عشر لوهبي الذي أصدر 

أيضا عدة كتب نثرية.

زاهي وهبي شاعر

عاشق يكتب قصائده

للحب المطلق

المرأة قصيدة الشاعر (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

سمير صبري رحلة عطاء لا تزال مستمرة

رحلة فنية وحياتية مثيرة من الإذاعة إلى التلفزيون والسينما
تحفل مسيرة الفنان المصري سمير 
والمتنوع  ــــــري  الث بالعطــــــاء  صبري 
ــــــي، فهــــــو ممثل  فــــــي المجــــــال الفن
برامج  ومقدم  اســــــتعراضي  ومغنّ 
تليفزيونية وإذاعية ومنتج سينمائي، 
انطلق من الإذاعة وبعدها التلفزيون 
ثم الســــــينما، ليقدم تجربة ثرية عبر 
العشــــــرات مــــــن الأعمــــــال اللافتة، 
وتجربة حياتية مثيرة في عالم الفن، 

الذي يرصده في كتاب جديد.

في مذكراته ذهب صبري 

إلى سرد حكاياته مع 

الفنانين والكتاب والعلماء 

والشخصيات العامة 

ومسيرته نحو النجومية

زاهي وهبي الذي كتب 

سابقا لبيروت ودمشق 

والقاهرة ومدن عربية 

أحبها، يكتب في جديده 

لبغداد والمرأة

>

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ليلى بسام



 تقيـــم صالـــة ”زاويـــة“ الفلســـطينية 
مـــن  بدايـــة  جماعيـــا،  فنيـــا  معرضـــا 
شـــهر مـــارس الحالـــي وحتـــى الرابـــع 
عشـــرمن مايـــو القـــادم في مدينـــة دبي 
الـــذي  المعـــرض  ويضـــم  الإماراتيـــة. 
يحمـــل عنـــوان ”أقدار متداخلـــة“ أعمالا 
عديدة ومتنوعة الأســـاليب لستّ فنانين 
ولبنانـــي  فلســـطينيين  خمســـة  عـــرب: 

واحد.
زياد  وأوضح مديـــر صالة ”زاويـــة“ 
عنانـــي أن لهذا المعـــرض الجماعي هدفا 
محـــددا وهـــو أن ينجـــح بكونـــه واحدا 
من المعـــارض الفرديـــة والجماعية على 
الســـواء الـــذي يقدم فنانـــي المنطقة إلى 

الجمهور الإماراتي“.

عقـــول  تغـــادر  لا  مواضيـــع  وثمـــة 
الفنانـــين التشـــكيليين وقلوبهـــم مهمـــا 
تعـــددت أســـاليبهم أو تفاوتت تجاربهم 
الفنيـــة مـــن حيـــث الخبرة ومـــن حيث 
الأهمية. وهذا ينطبق بشـــكل كامل على 
الفنانين التشـــكيليين العرب، وبالأخص 
هؤلاء القادمون من الشرق الأوسط الذي 
تتداخل فيه المصائـــب والنكبات، الآمال 
والأحلام، كما تتداخل فيه الأقدار وتاليا 
الرغبـــة الجارفـــة في اســـتيعاب العلاقة 
العميقة والقائمـــة ما بين الفرد والمحيط 
اللصيـــق والبيئـــة الأوســـع والحاضنة 
لشتى أنواع التحولات والانقلابات التي 

غالبـــا ما تفضـــي إلى هيئات مأســـاوية 
يصعـــب قبولها أو التعاطـــي معها دون 
المزيـــد مـــن الغمـــوض أو الامتعاض من 

واقع الحال.
تعبـــق  ذلـــك  مـــن  وبالرغـــم  لكـــن، 
النصوص الفنيـــة والبصرية بجماليات 
لا يمكـــن تجاهلها وإضاءات لم تســـتطع 
الأزمات خنقهـــا أو إطفاء الوهج المحرك 

لها.
المعروضة  الأعمـــال  بعـــض  واتبعت 
الفنانـــة  قدمتهـــا  التـــي  تلـــك  لاســـيما 
الفلســـطينية رُبى ســـلامة تقشـــفا هائلا 
في الخطوط والألـــوان، ولكنها لم تخرج 
عـــن منطق مســـاءلة العلاقـــة التي تربط 
الإنسان بمحيطه بل ركزت عليه من خلال 
أشكال وخطوط هندسية قد يعتبر الناظر 
إليهـــا أنـــه أمـــام أعمال تجريديـــة ولكن 
ســـرعان ما يندثـــر هذا التصـــور عندما 
يلاحظ وجود مجموعة من النمل تســـير 
عليها، أي على الأشـــكال الهندسية التي 
طغـــى عليها البياض وفـــق خطوط تذكّر 
بالخرائـــط السياســـية التـــي تفصح عن 
تبدل وانكمـــاش التوزع الســـكاني لأهل 
المناطـــق الأصليين من مـــدن و قرى بعد 
أن قضمتهـــا ولا تزال يوما بعد يوم قوى 

الاحتلال.
أما أعمال الفنان الفلســـطيني بشير 
قنقـــار والفنان بشـــار الحـــروب والفنان 
نبيل أناني، فهؤلاء جعلوا من الأشـــجار 
منبعا لصورهم الفنية المختلفة والزاخرة 

بشحنات عاطفية متباينة.
وقدم الفنان بشـــير قنقـــار مجموعة 
لوحـــات ذات ألوان بارزة تشـــابكت فيها 
جـــذوع الأشـــجار (أشـــجار غامضة من 
الصعـــب تصنيفهـــا ومعرفـــة ماهيتها) 
وأغصانها لتشـــكل خرقا واضحا لهدوء 
بصيغة  المشـــغولة  الطبيعيـــة  المشـــاهد 
معاصرة لا تعير لظلال الأشـــياء اهتماما 
كبيـــرا بقدر مـــا تعطي لوتيرة التشـــابك 

والتباعد الأهمية الكبرى.
ويتســـاءل مُشـــاهد هذه اللوحات إن 
كان هو يرى أشـــجارا رســـمت لذاتها أو 

لقدرتهـــا على إظهـــار التشـــابك الذي لا 
فكاك منه مع المحيط الذي يتخطى معنى 
الجغرافيا المحدود بعـــدة كيلومترات أو 

حتى أكثر بكثير.
أما الفنان الفلسطيني بشار الحروب 
الـــذي اعتمد علـــى الطبيعة فـــي أعماله 
الفنية السابقة كمصدر وحي وتعبير عن 
مكامن النفـــس والنظرة إلى الآخر الفرد، 
والجماعـــة، يســـتولد اليوم مـــن هيئات 
الأشجار الواقعية في مجموعته المشغولة 
بمواد وأســـاليب فنية مختلفـــة، أرواحا 
تتعانـــق وتتحـــاور فيما بينها بســـكون 
غرائبـــي مـــردّه صيغـــة لونيـــة أحادية 
أدخلها الفنان إليهـــا. ورد لون واحد في 
كل عمل فني له (القاتم من اللون الأخضر 
والبرتقالـــي والأصفـــر) وبـــرز كصبغـــة 
خانقة تمنع الأشـــجار مـــن الخلاص من 
مع  الكآبـــة الحاضـــرة فـــي ”حواراتها“ 

بعضها البعض.
وحضرت أعمال الفنان الفلســـطيني 
نبيل عنانـــي بأشـــجارها ”الناطقة“، إذا 
صح التعبير، كما اعتدنا ظهورها سابقا 
وإن بتحـــولات دائمة واظـــب الفنان على 
ابتكارها وإعادة إنتاجها بحماس ودراية 

وخيال واسع لا تنضب صوره.
الحلـــول  حالـــة  إن  القـــول  ويمكـــن 
حضرت في أعماله المعروضة. فالشـــجرة 
الفلســـطيني  لاســـيما  الإنســـان  باتـــت 
والعكـــس بالعكـــس. فـــإن تهـــدّج الأول 
من تلقـــي الصدمات أتـــاه الثاني مُجددا 
وداعما له. كما ظهـــرت المرأة في لوحاته 
كمـــا اعتدناهـــا ســـابقا وإن فـــي حلـــة 
جديدة رمزا للإنســـان وعلاقتـــه بأرضه 
التـــي لم تتبـــدل رغم اشـــتداد الضربات 
حتـــى الأقـــل،  علـــى  الأفـــق،  وانغـــلاق 

يومنا هذا.
الفلســـطيني  الفنان  أعمـــال  وتجيء 
يزن أبوســـلامة مجاورة لأعمـــال الفنانة 
ربى ســـلامة، ولكن فقـــط لناحية النظرة 
الجانبيـــة  أو  الطبوغرافيـــة  الشـــمولية 
الواســـعة لتأثـــر المناطـــق الفلســـطينية 
بالتغيرات التي تفرضها سلطة الاحتلال.

ويركز الفنان فـــي أعماله الفنية على 
آثـــار إقامة الجـــدار الإســـرائيلي العازل 
على البنيـــان الجغرافـــي وبالتالي على 
البنيان المجتمعي والسياســـي والنفسي 
والاقتصادي. وتلعب الألوان الباهتة في 
أعمالـــه دورا كبيـــرا فـــي تظهير الجانب 
التوثيقي مما يجعـــل الأعمال إلى جانب 

فنيتها، أعمالا ذات مصداقية عالية.
ويشـــارك في المعرض الجماعي فنان 
لبنانـــي واحد وهو المصور الفوتوغرافي 
ضياء مراد الذي ســـبق للصالة أن نظمت 
لـــه معرضا فرديـــا تحت عنـــوان“ إعادة 
تأطير بيـــروت“ حيث قدم مجموعة صور 
فنيـــة فوتوغرافية فتحت بصر المشُـــاهد 
على العديـــد من الأفـــكار المتداخلة حول 
نجاة العاصمة بالمطلق رصد فيها مراحل 
قليلة من حياة بيروت، ولكنها كفيلة بأن 
تســـرد جوهر قصتها أمـــام أهلها وأمام 

الآخرين.
الفوتوغرافية  أعمالـــه  تخـــرج  ولـــم 
المعروضـــة في هذا المعرض الجماعي عن 
هـــذا المنطلق، لكنها أظهـــرت أكثر تعانق 
الســـماء البيروتية مع أغصان أشجار لا 
ندري تماما إن كانـــت تتلقفها أو تترقب 

لحظة انهيارها.

غاليري الزاوية يستعرض أعمالا متنوعة في أساليبها 

ومدارسها الفنية

يأتي فنانو الشــــــرق الأوســــــط التشــــــكيليون من مصائر متشابهة ويحملون 
في ثنايا أرواحهم آلاما وهواجس مشــــــتركة، لكنهم يعبّرون عنها بأساليب 
فنية متنوعة فينهلون من مدارس تشــــــكيلية تضفي على لوحاتهم الكثير من 
العمق الذي يجعل من فلسفاتهم اللونية عملية إبهار مستمر للمتلقي سواء 

شاركهم البيئة الجغرافية نفسها أو كان غريبا عنهم.

التكنولوجيا تفرض نفسها على الفن التشكيلي

الطبيعة مصدر وحي وتعبير (لوحة بشار الحروب)

 صدر مؤخرا كتاب ”الحاســـب الآلي 
التشـــكيلي“،  والإبـــداع  التقنيـــة  بـــين 
وهـــو كتاب فني متخصـــص من تأليف 
الأكاديمي والفنان التشـــكيلي المصري، 
أحمد جمـــال عيد، فـــي 112 صفحة من 
القطع المتوســـط، عن دار الزيات للنشر 

والتوزيع بمصر.
بات  موضوعـــا  الكتـــاب  ويتنـــاول 
مثار جدل في الأوســـاط العربية المعنية 
العلاقـــة  وهـــو  التشـــكيلية،  بالفنـــون 
بـــين الفن والفنـــان وأجهزة الحاســـب 
الحديثـــة، واســـتخداماتها فـــي مجال 
الفنون التشـــكيلية، وخاصة فن الرسم، 
ومـــا بات يعـــرف اليوم بالفـــن الرقمي، 
والذي شـــهد انتشـــارا كبيرا في العالم 
العربـــي، وصـــار أحـــد أنمـــاط الفنون 
التشـــكيلية التي ينقسم حولها البعض 
ما بـــين مؤيد ومعـــارض، حيث يرفضه 
مـــن يوصفـــون بالفنانـــين التقليديين، 
ويؤيده مـــن يؤمنون بأهميـــة توظيف 
التقنيـــات التكنولوجيـــة الحديثـــة في 

خدمة الفنون.
وتشـــير صفحـــات الكتـــاب إلى أن 
ســـوي  ليســـت  المعاصـــرة  التقنيـــات 
تطبيق عملي لنظريات العلوم الحديثة، 
وخاصـــة الحاســـب الآلـــي، وأنـــه مـــع 
المعلومات،  وثورة  الجديدة،  الابتكارات 
أصبحت المعرفة التقنية والتكنولوجية 
الاجتماعيـــة  الحيـــاة  مظاهـــر  أبـــرز 

المعاصرة.

وفـــي مقدمـــة الكتاب، يقـــول مؤلفه 
الأكاديمـــي والفنـــان التشـــكيلي، أحمد 
جمـــال عيـــد، إن الحاســـب الآلـــي دخل 
مجال الفنون التشـــكيلية وطرق مجاله 
الكثير من الفنانين والرسامين، وقاموا 
بدراســـة مجالاته المختلفـــة إلى جانب 
المهندسين والمحاسبين، من أجل إمداده 
بالرســـم  الخاصة  والبرامج  بالمعـــدات 
والتصميـــم، وقـــد كان أول المهام التي 
كلف بها الحاســـب الآلي منـــذ ظهوره، 
هي مســـاعدة الفنانين والمصممين على 
إنجـــاز رســـوماتهم وعمـــل تصميمات 
وتكوينـــات تشـــكيلية لتجميل وتطوير 
المنتجـــات الصناعيـــة مثـــل: الســـجاد 
والنســـيج ومـــواد التعبئـــة والتغليف 

وأغلفة وصفحات الكتب والمجلات.
وأصبحـــت هـــذه الرســـومات تمثل 
اســـتخدام التفكير البشـــري للاقتصاد 
والصناعـــة مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحية 
أخرى أظهـــرت النواحي الوظيفية للفن 

التشكيلي بشكل واضح وصريح.
ويشـــير المؤلـــف إلـــى أن الفنان أو 
مصمـــم الجرافيك، كان يرســـم لوحاته 

على الـــورق فـــي البداية، ثـــم بعد ذلك 
استخدم الحاســـب الآلي كأداة إنتاجية 
إمكانيـــات  تقدمـــت  وعندمـــا  فقـــط، 
برامـــج  وتطـــورت  الرقميـــة  الأجهـــزة 
الرســـم والتصميـــم، أصبـــح الفنان في 
الكثيـــر من الأحيان قـــد لا يجد الحاجة 
للورق، بل الذهاب مباشـــرة إلى شاشة 
الحاســـب الآلـــي ليبدأ عمليات الرســـم 
والتصميـــم بطريقة مباشـــرة من خلال 
المخصصة  والبرامج  الأدوات  استخدام 

لذلك.
ويتضمـــن كتـــاب ”الحاســـب الآلي 
بـــين التقنية والإبداع التشـــكيلي“ نبذة 
تاريخية عـــن ماهية وتاريخ الحاســـب 
الآلي وأهم مكوناتـــه، كما يلقي الضوء 
للمعالجـــات  الوظيفـــي  الـــدور  علـــى 
الغرافيتيـــة الرقميـــة المعاصـــرة التـــي 
الفنـــون  شـــكل  تطـــور  فـــي  ســـاهمت 
البصريـــة المعاصرة ومضمونها، والتي 
تعتمد علـــى التقنيات الرقمية الحديثة، 
كما يتطـــرق الكتاب إلى دور الحاســـب 
في مســـاعدة الفنان التشكيلي من خلال 

البرامج والأدوات الرقمية المعاصرة.
ويشـــير المؤلـــف في كتابـــه، إلى أن 
العالم يعيش ما صـــار يعرف بـ ”عصر 
الإنترنـــت“، أو ”عصـــر المعلومـــات“ أو 
الفضـــل  وأن  التكنولوجيـــا“،  ”عصـــر 
الأكبر في انتشار وهيمنة التكنولوجيا 
بمنتهي الســـهولة يعود إلى الحاســـب 
الآلـــي، الـــذي أصبح من الأجهـــزة التي 
لا يمكن الاســـتغناء عنها بـــأيّ حالٍ من 
الأحـــوال، كذلك أصبح الإنســـان أيضا 
يعتمد اعتمادا كبيرا على الحاسب الآلي 
في تســـهيل كافة العمليات والنشاطات 
المختلفـــة، ولهـــذا يمكننـــا القـــول بأن 
هـــذا الاختـــراع هـــو الصديـــق الذكي 

للإنسان.
ويُعـــرِّف الكاتـــب من خلال أقســـام 
الآلـــي  بالحاســـب  كتابـــه،  وصفحـــات 
ومميزاتـــه،  وخصائصـــه  وأجيالـــه، 
ونشـــأته وتطـــوره منذ ظهـــوره وحتى 
الأساســـية  الأنـــواع  وكذلـــك  اليـــوم، 
للحاســـب الآلي والاستخدامات اليومية 

في حياة الإنسان.
وفي الكتاب أيضا تعريفات بـ ”الصورة 
القواميــــس  فــــي  العشــــرة  وتعريفاتهــــا 
بين  التشــــكيلية  و“الصــــورة  المختلفــــة“، 
المفهــــوم والنشــــأة“، و“الصــــورة الرقمية 
التكنولوجيــــة  و“الثــــورة  وأهميتهــــا“، 
المعلومــــات“،  عصــــر  فــــي  للصــــورة 
التفاعلية“،  الصــــورة  وثقافة  و“الجمهور 
و“استخدامات الحاسب الآلي في الفنون 
التشــــكيلية“، و“أهم الأدوات والبرمجيات 
الرقمية المعاصرة المستخدمة في الحاسب 
الآلي“، و“الصورة التشــــكيلية من المحيط 
التشكيلي إلى الوسيط الرقمي“، و“مفهوم 
الصورة  و“ماهيــــة  البصريــــة“،  الثقافــــة 

كوسيط ثقافي ومعرفي“.
إلــــى  الكتــــاب  صفحــــات  وتتطــــرق 
التشــــكيلية“،  الصــــورة  فــــي  ”الرقمنــــة 
و“تحول الصورة من الشــــكل النمطي إلى 
الشكل الرقمي“، و“كيف أصبحت الصورة 
الرقميــــة لغــــة جديدة“، و“ســــيميوطيقيا 
الصــــورة الرقميــــة“، و“الاختلافــــات بين 
والصــــورة  الفوتوغرافيــــة  الصــــورة 

الرقمية“، و“الصورة والخيال“، و“الثقافة 
البصرية والقدرة علــــى التعلم“، و“تحكم 
وتأثيــــر الصورة الرقمية في وعي المتلقي 

وثقافته“.

ويستعرض الكتاب أول الاستخدامات 
لتعبيـــر الثقافة البصريـــة، علي يد جون 
ديبـــس، وهو أحـــد الشـــخصيات المهمة 
فـــي تاريـــخ مـــا يُعـــرف بـ“محـــو الأمية 
البصرية“، ويقدم تعريفا شـــاملا لمفهوم 
الثقافـــة البصرية التي تعني – بحســـب 
الكتـــاب – القدرة على الفهم والتعبير من 
خـــلال المواد البصرية التـــي تمكن الفرد 
من ربط الصورة المرئية بمعاني ما وراء 

الصورة.
ويذهـــب المؤلف في كتابه إلى القول 
بمختلـــف  اســـتطاعت  الصـــورة  بـــأن 
أنواعها، أن تثبت مقدرتها الفائقة على 
التأثيـــر في كافـــة الحقـــول والنواحي 
الثقافيـــة والإبداعيـــة، وذلـــك لوجـــود 
عناصر مشـــتركة تربط بـــين كل نواحي 
الإبداع، وأن مسألة تعلم قراءة الصورة 
وتأويلهـــا وفهم معطياتهـــا يعتمد على 
تفكيكهـــا وفهـــم مكنوناتهـــا، وبالتالي 
تطوف بالمتلقي حول عوالم أكثر دهشة 
ومعرفـــة، وخاصـــة الصـــورة الرقمية، 
لتشمل أيضا الكثير من النشاط الذهني 
والعقلـــي، والفكـــري، بالإضافـــة إلـــى 
وظائفهـــا المعروفة كصورة لها رســـائل 
ودلالات معينـــة، خاصة فـــي ظل هيمنة 
الفضاءات المفتوحة ووســـائط الإنترنت 

المختلفة.
ويؤكد المؤلف فـــي كتابه أن توظيف 
التقنيـــات الرقمية المعُاصـــرة في الفنون 
البصريـــة، أصبح ضـــرورة حتمية، وأن 
ذلك التوظيف ربما ساهم بشكل أو بآخر 

في تطوير هذه الفنون.
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 القاهرة  - بعد نجاحه في موســـمين 
متتالـــين لمسلســـل ”الاختيـــار“ يخوض 
الممثـــل المصـــري أميـــر كرارة الســـباق 
الرمضاني القادم بمسلســـل ”العائدون“ 
وهو أيضا مستوحى من أحداث حقيقية 
حصلت فـــي مصر في الفتـــرة من 2018 
وحتـــى 2020، ولهـــا علاقـــة بمتغيـــرات 
كثيرة في المنطقة العربية، وكيفية تعامل 
الســـلطات المصرية مع التهديدات التي 

تعرضت لها في هذه المرحلة.
ملفـــات  مـــن  مقتبـــس  والمسلســـل 
المخابـــرات العامـــة المصريـــة، ويتناول 
فكـــرة العائدين من مناطق الإرهاب ومن 
الأوكار التـــي جـــرى تصميمها كملاذات 

آمنة للإرهابيين.
الرئيسية  الشخصية  كرارة  ويجسد 
في المسلســـل، وهو رجل يعمل في جهاز 
الأمن الوطنـــي في مصر، مكلف بالبحث 
والقبض على مجـــرم ينتمي إلى تنظيم 
”داعـــش“ الإرهابـــي، يقـــوم بـــدوره في 

أحداث المسلسل الفنان محمد فراج.
والمسلســـل من تأليـــف باهر دويدار 
وإخـــراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير 
كرارة، أمينـــة خليل، محمود عبدالمغني، 
محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، 
محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، 
صبري عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم 
الذيـــن يظهـــرون كضيوف شـــرف منهم 
محمد ممدوح وكذلك نجـــوم عرب منهم 
الممثل السوري أحمد الأحمد وجنيد زين 

الدين.
وفي حديثه عن موضوع المسلســـل، 
باهـــر  والسيناريســـت  الكاتـــب  قـــال 
مســـتوحى من  دويـــدار، إن ”العائدون‘ 

قصة حقيقية حدثـــت بالفعل في الفترة 
مـــن 2018 – 2020“، مبينـــا أن ”الموضوع 
كان فيـــه خطر كبير محـــدق بالعالم كله 
وليس مصر فقط، ولم يكن يتنبه له أحد، 
إلا الأجهـــزة الأمنية فـــي مصر التي كان 
عندها من الرؤية ما يكفي لأن تنتبه لهذا 

الخطر لمواجهته“.

وأضاف دويدار ”أن المسلسل يتناول 
مـــا وراء الحـــدث أي الكواليـــس وليس 
الحدث نفســـه، الذي عشـــناه جميعا مع 
هذه المخاطـــر في الســـنوات الماضية“، 

متابعا أن ”مسلسل العائدون مستوحى 
بالفعـــل  حدثـــت  حقيقيـــة  قصـــة  مـــن 
وأبطالهـــا يعيشـــون على قيـــد الحياة 

حتى الآن“.
وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
أصبـــح أرشـــيف المخابـــرات المصريـــة 
وخاصة المتعلق بالإرهـــاب والإرهابيين 
مادة ثريـــة تقتبس منها أعمـــال درامية 
ناجحة اســـتطاعت تحقيـــق جماهيرية 
التشـــويق  علـــى  لاعتمادهـــا  واســـعة 

والإثارة.
وعلـــى مدار الأشـــهر الماضية أثيرت 
حالة من الجدل حول المسلســـل مع تردد 
أنبـــاء أنـــه ســـيكون الجـــزء الثاني من 
مسلســـل ”هجمة مرتدة“ الذي عرض في 
رمضان الماضي ولعب بطولته أحمد عز، 
إلا أن مؤلـــف العمل باهر دويدار أوضح 
أن المسلســـل لا يربتط بـ“هجمة مرتدة“، 
الـــذي كتبه أيضا العـــام الماضي، ولكنه 
يتناول ثيمة قريبة من العمل السابق ألا 
وهي صناعة الإرهاب في الخارج وإعادة 

تصديره إلى مصر.
وتابـــع ”أميـــر كـــرارة يجســـد دور 
شخصية أمنية مسؤولة عن أحد الملفات 
الأمنيـــة، ومعنـــا مجموعـــة كبيـــرة من 
النجوم في أدوار الشـــرف مثل الفنانين، 
هانـــي رمـــزي ومحمد ممـــدوح، ومحمد 
فراج، ونتمنى أن تســـعد الناس بتجربة 
مسلســـل ’العائدون‘، الذي يخلط ما بين 
والتركيز  المخابراتـــي،  الأمنـــي  العمـــل 
على مكافحة الإرهاب من زاوية أخرى“، 
مشـــيرا إلى أن هناك العديد من الأطراف 
في العالم، تحقق مكاسب كبيرة بتواجد 

الإرهاب وعدم القضاء عليه.

 القاهــرة - تزخـــر الدرامـــا المصرية 
بالكثير مـــن الأعمال التي تتناول قضايا 
مهمة ومختلفة، وفي ظل منافسة محتدمة 
بينهـــا وبـــين دول عربية قـــررت التركيز 
على الإنتـــاج التلفزيوني، فزاد الاهتمام 
بالنـــوع على حســـاب الكـــمّ ولوحظ أن 
هنـــاك انتقائية في الأعمـــال التي تطرح 
ملفـــات اجتماعية حيويـــة تمس وجدان 
شـــريحة كبيرة من الناس، وتعتمد على 
الأفكار الجذابة والتشويق في تسلسلها 
والغـــوص في التفاصيل والحبكة الفنية 

المتقنة.
ونجح المسلســـل المصري ”نقل عام“ 
الـــذي عرضته محطـــة ”أون“ مؤخرا في 

تحقيق المعادلة السابقة.
ويتنـــاول المسلســـل قصـــة ســـائق 
أتوبيـــس يعمل فـــي هيئة النقـــل العام 
المصريـــة، وثمانيـــة من أبنائـــه وزوجة 
حاليـــة وأخرى ســـابقة ووالدته العجوز 
المتشـــبثة بميراث كبير من المرارة حزنا 

على مصرع زوجها.

من داخل هذه الأسرة تشعبت الأفكار، 
فالبعض اعتبــــر أن العمــــل يعالج قضية 
الانفجار الســــكاني في مصــــر ومخاطره، 
وهناك مــــن رأى أن اختيار الناس لطريقة 
حياتهم هو المحور الأهم، ومن اعتقدوا أن 
تجارة الآثار حاضــــرة ويصعب تجاهلها، 
والواجب الوطني في وسطها، علاوة على 
ما أحدثته مواقع التواصل الاجتماعي من 
نهم مادي لدى شــــباب وفتيــــات والتغرير 

بهم.

قضايا عديدة

ويســـتطيع من تابع المسلســـل الذي 
قام ببطولتـــه محمود حميدة وسوســـن 
بـــدر ودينـــا وســـميحة أيوب ومحســـن 
محـــي الديـــن وإيهـــاب فهمـــي وأحمـــد 
بديـــر وريم البارودي وميريهان حســـين 
واللبنانية نيكول ســـابا، أن يستشف كل 
هـــذه القضايا، وربما يجـــد زوايا أخرى 

لامسها.
وقد ســـهلت السلاســـة التـــي ميزت 
خيـــري  وليـــد  والسيناريســـت  المؤلـــف 
الوصول إلى جملة من القضايا الحياتية 
التي تطرق لها المسلسل من دون اللجوء 
إلـــى المباشـــرة الفجـــة أو الدخـــول في 

حوارات عبثية لا طائل منها.
ونجـــح المخـــرج عادل أديـــب في نقل 
الجوانـــب الجـــادة للجمهـــور بصـــورة 
فنيـــة أضفـــت جاذبيـــة واضحـــة أعادت 
بعضا ممن فكروا في الانســـحاب لصالح 
المنصـــات ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
التي استقطبت فئة ليست قليلة السنوات 

الماضية إلى التلفزيون.
وكان التحدي الرئيســـي أمام صناع 
مسلســـل ”نقل عام“ كيفيـــة مواجهة هذه 
المعضلـــة، ولـــم يجـــدوا ســـوى التركيز 
على القيمة التي هجرها البعض وســـط 
موجة من السرعة والاستخفاف بمعالجة 
القضايا التي تمس أوجاع المواطنين في 
مصر، والذين يبحثون دوما عمن يعكس 
نبضهـــم بلا تزلـــف أو مبالغـــة، فالنزول 
إلـــى النـــاس لا يعني التلاحـــم معهم في 

عيشـــتهم، بـــل الاهتمـــام بما يشـــغلهم 
ووضعهم على الطريق السليم.

ولعب اختيار طاقم التمثيل دورا مهما 
في توصيل رســــائل ”نقل عــــام“ المتعددة، 
حيــــث دخل كل فنان وفنانــــة العمل كأنهم 
في ســــباق بين من يســــتطيع تجاوزه بلا 
تكلــــف وانفعال، والحصيلــــة أن غالبيتهم 
وربما جميعهم عبروا المضمار في النهاية 
بالتساوي تقريبا، مع الاعتراف بأن الفنان 
محمود حميدة كان المايســــترو الذي عزف 
سيمفونيته المعهودة في التلقائية والقوة 
والرصانــــة والحنكــــة والمســــؤولية وبدا 
نموذجــــا ملهما للكثير من الشــــباب الذين 
شــــاركوا في عمــــل ضخم ضم مايســــترو 
حقيقيــــا هو راجــــح داوود، والذي تمكنت 
موســــيقاه العذبــــة وما حملته من شــــجن 
في التعبير عن الأفكار الثرية التي حواها 

المسلسل.
وعندمــــا يتواجــــد مؤلف مثــــل وليد 
خيري يعرف كيف ينتقي قضاياه ويجيد 
تقديمهــــا للجمهور مع مخــــرج ذكي مثل 
عــــادل أديــــب يريد أن يتــــرك بصمته على 
الدرامــــا بعــــد غيابــــه أو عزوفــــه الفترة 
الماضية عــــن العمــــل، وبجوارهما راجح 
داوود ومجموعــــة مــــن الفنانــــين الكبار 
والشــــباب، من الطبيعي أن يحصل العمل 
على شــــهادة نجــــاح لافتة مــــن الجمهور، 
اعتــــرف السيناريســــت خيــــري فــــي أحد 

حواراته الصحافية أنه لم يتوقعها.

وما يهم في مسلســــل ”نقــــل عام“ أنه 
أكــــد عدم حصر الأعمــــال الجيدة والقادرة 
على المنافسة في مجال الدراما في موسم 
رمضان الــــذي أصبح على الأبواب، فهناك 
من الأعمال ما يســــتحق المشاهدة خارجه، 
وربما يفوق بعضهــــا ما يقدم في رمضان 
نفســــه المزدحم بالمسلســــلات من كل شكل 

ولون.
وتحتاج القضايا الاجتماعية العميقة 
قــــدرا كبيــــرا مــــن التركيز لفهــــم مغزاها، 
ويصعب أن تصل أهدافها إلى المشاهدين 
عبر تقديمها وسط وجبة فنية دسمة كتلك 
التــــي تقدم في رمضان مــــن كل عام، وكان 
توقيت عرض ”نقل عام“ جيدا على شاشة 
”أون“، ودخــــل في منافســــة غير مباشــــرة 
مع مسلســــل آخر لا يقل أهمية يعرض في 
التوقيت نفســــه على شاشة ”أم.دي.سي“ 
وخــــاص بالجــــزء الثالــــث من المسلســــل 
وجد  حيث  ”أبوالعروســــة“،  الاجتماعــــي 
البعض من المشــــاهدين حيــــرة في أيهما 

يتابع.
تمكنه  وما يحسب لمسلسل ”نقل عام“ 
من الجمع بين محاســــن الدراما ووضعها 
في ســــلة واحدة، وفرت لــــه التفوق، وهي 
إشارة على أن الأعمال الجيدة تلقى إقبالا 
جيدا ومهما قيل عن تراجع القيمة وســــط 
الســــباق المحمــــوم الذي يخوضــــه الناس 
وصراعهــــم اليومي في حيواتهم ســــوف 
تبقــــى فــــي الضميــــر العــــام الــــذي يظهر 

ومضــــات إيجابية من حين إلــــى آخر من 
خلال ما يحويه عمل فني يعلي من شأنها، 
ويمكن اتخاذه بوصلــــة للتأكد من أنها لا 

تزال مطلوبة في المجتمع المصري.

الكلام في التفاصيل

تأتــــي قيمة ”نقل عام“ من الإشــــارات 
المتدرجة التي توقف عندها، ففي تفاصيل 
كل شــــخصية توجد معــــان وعبر يصعب 
تجاهلهــــا، فــــإذا كانت شــــخصية البطل 
أحمــــد الشــــربيني التي جســــدها الفنان 
محمــــود حميــــدة المحور أو الإطــــار الذي 
ينــــدرج تحتــــه الخط العــــام للعمــــل، فإن 
كل شــــخصية تضم مــــن الرمزية ما يكفي 

لجعلها في مكانة البطل نفسه.
وظهــــرت التجليات فــــي المفارقة التي 
حوتها المقارنة غير المباشرة بين شخصية 
سوســــن بدر ودينا، فالأولى أم مســــؤولة 
عــــن بنتين في غياب الــــزوج ونجحت في 
رعايتهمــــا وتعليمهما حتــــى تخرجتا في 
كليــــة الطب، بينمــــا الثانية أم مشــــغولة 
بالجن والعفاريت والســــحر والشــــعوذة 
وأخفقــــت في تربية أبنائها الخمســــة، أو 
الســــتة مع إضافة ابن شــــقيقتها الراحلة 
إليهــــم وقام بدوره الفنــــان محمد محمود 
عبدالعزيز وكان مصير بعضهم التشتت.

ويمكــــن أيضــــا التوقف عنــــد مقارنة 
أخرى بين حياة أحمد الشــــربيني المنهك 

في عمله اليومي والمكافــــح لتربية أبنائه 
والقابع بين فكي والدته ورحى المسؤولية 
الأســــرية الملقاة على عاتقه، وبين شقيقه 
المهندس عادل وجسد دوره باقتدار الفنان 
محســــن محــــي الدين والــــذي انفصل عن 
والدته عندما رفضت زواجه ممن اختارها 
قلبــــه، وقد حملت التفاصيل الصغيرة في 
حيــــاة الشــــقيقين جملة رســــائل تؤكد أن 
مســــألة الاختيار ليســــت هينة، لكنها في 

النهاية تخضع لتقديرات كل شخص.
ولم يكن المسلســــل مــــن الأعمال التي 
توصف بـ“المعلبة“ مثل الوجبات الجاهزة 
المحفوظة أو تلك التي يتم تناولها سريعا 
وتصيــــب  أواي“  بـ“التيــــك  والمعروفــــة 
البعض بأوجاع في معدتهم أو يواجهون 
صعوبــــة في هضمهــــا، لأن القضايا التي 
تطرق لها دســــمة وخفيفة فــــي آن واحد، 
وهي قضايا دســــمة في المضمون وخفيفة 

لسهولة استيعاب دروسها.
وتبقــــى هــــذه النوعيــــة مــــن الأعمال 
محفــــورة في الذاكــــرة ولا تغيــــب بمرور 
الزمــــن لأن فحواهــــا مســــتمر ودائــــم ولا 
يرتبــــط بفترة زمنية حاليــــة أو ماضوية، 
فالقضايــــا التي طرحهــــا دائمة وإن تغير 
وتبدلــــت  شــــخوصه  واختلفــــت  الزمــــن 
أولويــــات النــــاس، ولذلك فمــــن يضعون 
الفكرة نصب أعينهم وهم يقدمون أعمالا 
درامية لن يخســــروا رهانهــــم مهما طال 

زمن.
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مسلسل {نقل عام} 

يحقق معادلة صعبة لاستعادة جمهور التلفزيون
دراما مصرية تعتمد على الأفكار والتشويق وتغوص في التفاصيل

يعالج المسلســــــل المصري ”نقل عام“ عددا مــــــن القضايا والظواهر التي 
يشــــــكو منها المجتمع، لكنه يقدمها بأســــــلوب شيّق وممتع وبحبكة درامية 
مقنعة مكنته من إثبات أن المسلســــــلات قادرة على تحقيق النجاح خارج 
الموسم الرمضاني، إن هي بُنيت على نص وسيناريو جيدين، وعلى موهبة 

إخراجية قادرة على إسناد الأدوار لمن يقدم لها الإضافة.

قصص من الواقع

المسلسل مقتبس من ملفات 

المخابرات العامة المصرية، 

ويتناول فكرة العائدين من 

مناطق الإرهاب ومن ملاذات 

آمنة للإرهابيين

%

مسلسل {نقل عام} أكد عدم 

حصر الأعمال الجيدة والقادرة 

على المنافسة في مجال 

الدراما في موسم رمضان الذي 

أصبح على الأبواب

%

 دمشــق - مـــن المنتظـــر أن يعـــرض 
ضمـــن قائمة  مسلســـل ”جوقـــة عزيزة“ 
مسلسلات رمضان الســـورية والشامية، 
وهـــو من إخراج تامر إســـحاق، وتأليف 

خلدون قتلان.
وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي حقبة 
الاحتلال الفرنسي لسوريا (1943-1923)، 
حـــول فتـــاة جميلة جـــدا تدعـــى عزيزة 
(نســـرين طافش) وتعمـــل كراقصة ويقع 
في حبها كولونيل فرنسي (سلوم حداد)، 
لنشـــاهد قصة حبهما التـــي تتطور عبر 
الحلقات بالتزامن مع الكثير من الأحداث 
التي شـــهدتها ســـوريا في تلـــك الحقبة 

التاريخية.
وصور المسلســـل الذي اســـتند إلى 
أبحـــاث تاريخيـــة معمّقة، فـــي حارات 
دمشـــق القديمة ليروي حكاية دمشقية، 

يقدم قتـــلان من خلالها عمـــلا توثيقيا 
لحقبـــة زمنيـــة مختلفـــة مـــن تاريـــخ 

سوريا.

ومن تلـــك الحارات، أزقـــة وأنهج لم 
تصور سابقا في الأعمال الدرامية ومنها 
الشاغور البراني وشارع البدوي وزقاق 

البرغل وشارع المرقص.

ويعد هذا المسلســـل من بـــين الأعمال 
الإنتاجية الضخمة التي تستلزم ديكورات 
واقعية وأزياء مناســـبة لحقبة العشرينات 

والثلاثينات من القرن الماضي.
ويضـــم العمـــل مجموعـــة مـــن أبـــرز 
الممثلـــين الســـوريين مـــن بينهـــم: وفـــاء 
موصللي، ســـلوم حداد، أيمن رضا، محمد 
حداقي، نســـرين طافش، نـــورا رحال، رنا 
العظم، روبين عيســـى، محمد قنوع، سليم 
صبري، علي كـــريم، إيمان عبدالعزيز، يزن 
خليـــل، عبدالفتـــاح المزين، حمادة ســـليم، 
يحيـــى بيـــازي، عبدالرحمن قويـــدر، يارا 

دولاني.
ويذكـــر أن مخـــرج مسلســـل ”جوقـــة 
تامر إســـحاق، هو مخرج سوري،  عزيزة“ 
بدأ حياته الفنية كمخرج منفذ في مسلسل 
”فسحة سماوية“ عام 2005، ثم عمل كمخرج 
مســـاعد في مسلســـل ”ملـــوك الطوائف“ 
عـــام 2005 وحقـــق معه شـــهرة كبيرة على 
الســـاحة الدرامية العربية. ذاع صيته بعد 
ذلك بفضل مجموعـــة من الأعمال الدرامية 
والتي تمكن من خلالها من تصوير البيئة 
الشامية بصورة واقعية، ومن أبرز أعماله 
 ،2009 اجتماعيـــة“  ”منمنمـــات  مسلســـل 
 2009 والمسلسل العراقي ”الحب والسلام“ 

ومسلسل ”الدبور“ 2010.
ويعمـــل المخرج على المسلســـلات ذات 
الطابـــع التاريخي وكان آخرها مسلســـل 
”الحرملـــك“ الـــذي أنتج فـــي العـــام 2019 
ويتنـــاول وصول المماليك إلى الســـلطة ما 
بين عامـــي 1513 و1516 إبـــان فترة الحكم 
المشـــهد  بمفاصـــل  والتحكـــم  العثمانـــي 
السياســـي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء 

الأمة المفترضين.

أحداث المسلسل تدور في 

حقبة الاحتلال الفرنسي 

لسوريا حول فتاة تدعى 

عزيزة وتعمل راقصة 

ويحبها كولونيل فرنسي

حياة اللهو في العشرينات من تاريخ سوريا

{العائدون} قصص حقيقية 

عن الخطر المحدق بالعالم

الدراما السورية تعود إلى تفاصيل 

من الحياة زمن الاحتلال الفرنسي



 دمشــق - تعرض تلفزيون ”الفضائية 
ســــخرية  لموجــــة  الســــورية  الإخباريــــة“ 
وانتقــــادات علــــى خلفيــــة بثــــه برنامجا 
حواريا ضمن أجواء الثلج والبرد الشديد 

على الهواء مباشرة.
واســــتقبل مقدمــــا البرنامــــج حيــــدر 
مصطفــــى وميشــــلين عــــازار عــــددا مــــن 
الضيوف خارج الاستوديو في ساحة بلدة 
معلولا بريف دمشق تحت الثلج وفي البرد 
الشــــديد، تحت عنوان ”برنامــــج معلولا.. 
أيقونة نصر لإحياء الذكرى الحادية عشرة 

لبدء الحرب على سوريا“.
وظهــــر شــــعر مقــــدم البرنامــــج وقــــد 
اكتســــى حلة بيضاء من الثلــــج، فيما بدا 
محرجين  ضيوف تلك التغطية ”المباشرة“ 
مــــن الحضــــور أمام عدســــة القنــــاة، وهم 

يرتجفون من البرد والثلج المتساقط.
وقــــال مقدمــــا الحلقــــة ومعدّوهــــا إن 
الطقس كان مناســــبا أثناء الإعداد، ولكنه 

تغيّر أثناء التصوير المباشر.
غضــــب  موجــــة  الحلقــــة  وأثــــارت 
صفــــوف  فــــي  ولاســــيما  واســــتنكار، 
الأكاديميــــين والإعلاميين الذيــــن اعتبروا 
تصوير برنامج حواري خارج الاستوديو 
وتحــــت الثلــــج وبحــــرارة تحــــت الصفر 

”استهزاء“ ولا علاقة له بالمهنية.
وتناقلت العشرات من الصفحات على 
موقع فيســــبوك صورا من البرنامج الذي 
تم بثه صباح الثلاثاء، وســــط تســــاؤلات 
عن جدوى وجــــود كادر الحلقة وضيوفها 
تحت الثلــــج وفي ظل درجات حرارة تحت 

الصفر.
وقالــــت نائــــب عميد كليــــة الإعلام في 
جامعة دمشــــق نهلة عيســــى إنها ابتعدت 
عــــن نقد الإعلام لعدة أســــباب مــــن بينها 
أنه لا يوجــــد كهرباء لمتابعــــة التلفزيون، 
إلا أن البرنامــــج الحــــواري المصور خارج 
الاســــتوديو تحت الثلــــج وبدرجة حرارة 
تحــــت الصفر ”بجــــد ما بينســــكت عليه“، 
مضيفــــة ”مــــا لــــه علاقــــة بالمهنيــــة، ولا 
بالابتــــكار، ولا بتجويــــد الرؤية البصرية، 
ولا بالإنســــانية، ولا برفــــع المعنويات، ولا 

بالصمود والتحدي، ولا بخوزقة الأعداء!“.
واعتبــــرت أنه عرض مســــيء ومهين، 
وليــــس لــــه مبــــرر مهنــــي، كما أنــــه يوتر 
المشــــاهدين ويصيبهم بما يســــمى بإعياء 
المشاهدة ”ويحرف اهتمامهم عن الموضوع 
المعــــروض نتيجــــة إحساســــهم بالضيق 
والدهشــــة من حفلة التعذيب التي تجري 
أمــــام أنظارهم، والتي تنقل لهم كل معاني 
البؤس والقلــــة التي يعيشــــونها، ناهيك 
عن العنوان الساذج المثير للسخرية المرة 
’الســــوريون يــــؤدون واجباتهــــم رغــــم كل 
الظروف‘، والذي يفترض أنه عنوان موجه 
للخــــارج بقصد إفهامــــه أننــــا صامدون، 
وحيــــاة الرب مو هيك الصمــــود، ولا هيك 

المجاكرة، ولا هيك الإعلام يا حبايبنا“.
وقــــال الصحافــــي ســــامر ضاحي إن 
اللــــوم لا يمكن أن يقع ”علــــى الصحافيين 
الذيــــن يتحملــــون قرارات مجحفــــة كقرار 
البــــث التعذيبي تحت المطر بحكم إمكانية 
وجود مغريات ســــلبية محتملة قبل البث، 
لكن ألــــوم الضيوف الذيــــن يملكون حرية 

الاعتذار“.
وغرد صحافي آخر:

وعلقت صفحة على فيسبوك:

وكتــــب الإعلامي طــــارق عجيب ”هكذا 
حركات هي استثمار أخرق لظرف طقسي 
طبيعــــي للتأكيــــد علــــى ’وطنيــــة ومرجلة 
الســــوري  والإعلام  الســــوريين  وتفانــــي‘ 
وكوادره، وهي حركات اســــتعراضية فيها 
تملــــق ومزاودة لا مبرر لهمــــا إلا التمادي 
والإغــــراق في الخــــداع والنفــــاق.. العمل 
فــــي هكذا ظروف هو عمل ســــهل وطبيعي 
وروتينــــي.. ومــــن يســــتحق الإشــــادة هم 
الضيــــوف الذيــــن تحملوا كل هــــذا البرد 
والثلــــج لخدمة من قرر أن يزايد حتى على 

الطقس“.
وأثارت حملة الانتقادات غضب المقدم، 
حيــــث لــــوّح باللجــــوء للقضاء لمحاســــبة 
المنتقدين، لكنه تراجع عن تهديده واعتذر 
عــــن الظهور فــــي حلقة إذاعيــــة للرد على 

المنتقدين وقال في منشور:

ويذكــــر أن قنــــاة الســــورية الإخبارية 
ســــبق وأن أثــــارت الجــــدل عــــدة مــــرات، 
خصوصا حين ســــلطت الضوء على فساد 

ممرضة وسائق تاكسي.

 موســكو - تدخلت منصات التواصل 
الاجتماعــــي لحــــذف أحــــد الفيديوهــــات 
الأوكرانــــي  الرئيــــس  إلــــى  المنســــوبة 
فولوديميــــر زيلينســــكي بعدمــــا تبين أنه 
فيديــــو مفبرك باســــتخدام تقنية التزييف 
العميــــق، وفيــــه يظهــــر الرئيــــس وهــــو 
يطلــــب مــــن الأوكرانيين إلقاء أســــلحتهم 
والاستســــلام وعــــدم مواجهــــة الجيــــش 

الروسي.
الفيديــــو الكاذب الذي يتناقض مع كل 
خطابات زيلينسكي، هو أحدث المنشورات 
المســــتخدمة فــــي الحــــرب الروســــية على 
أوكرانيــــا، وخلاله يظهر زيلينســــكي في 
منصة رئاســــية شــــبيهة بفيديوهاته منذ 
بدء الحــــرب، ويظهر الفيديــــو كما لو أنه 
أصلــــي، إذ اســــتخدم صانعــــوه تقنيــــات 
 (deepfake) متطورة مــــن التزييف العميق
وهي تقنية تســــتخدم للتضليل ولنســــب 
كلام إلى شــــخص لم يقله أو سلوك لم يقم 

به.
غيــــر أن الخطير لم يتوقف على نشــــر 
الفيديــــو المفبــــرك على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، بــــل أكدت القنــــاة الأوكرانية 
أن قراصنــــة اســــتطاعوا  ”أوكرانيــــا 24“ 
إرســــال خبر الفيديو إلى شــــريط الأخبار 
الذي يظهر أسفل الشاشة، كما استطاعوا 

بث جزء منه على المباشر.
وبعد أن بدأ فيديــــو التزييف العميق 
بالانتشــــار عبر الإنترنت، نشر زيلينسكي 
مقطع فيديو عبر حســــابه الرســــمي على 
إنســــتغرام يكشــــف زيف الفيديــــو. وقال 
”فيمــــا يتعلــــق بالاســــتفزاز الأخيــــر الذي 
يتضمــــن نصيحة بإلقاء الســــلاح، فإنني 
أنصح أن تلقــــي قوات الاتحاد الروســــي 
أســــلحتها وتعــــود إلى الوطــــن. نحن في 

وطننا وندافع عن أوكرانيا“.
وقال رئيــــس السياســــات الأمنية في 
شــــركة ميتا، المالكة لفيســــبوك، ناثانيال 
غلايشــــر، إن المنصة اســــتطاعت التعرف 
على فيديــــو منتج بهــــذه التقنيــــة، يزعم 
أصحابــــه أنه يظهــــر الرئيــــس الأوكراني 
زيلينسكي وهو يعطي تصريحا لم يسبق 

له أبــــدا الإعلان عنه. وتابــــع المتحدث أن 
الفيديو ظهر في موقــــع إلكتروني أولا ثم 

انتشر عبر الإنترنت.

وأضاف أن فريق الشـــركة قام بتقييم 
الفيديو ثم حذفه لخرقه قوانين النشـــر في 
المنصة حول المحتـــوى المضلل والمتلاعب 
بـــه، كمـــا أشـــعر الفريق منصـــات أخرى 
بخصوص هذا الفيديو. وحظرت فيسبوك 
التزييف العميق ومقاطع الفيديو الأخرى 
التي تم التلاعب بها من منصاتها في عام 
2020 قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

الأميركية  ”ســـي.إن.إن“  شبكة  ونقلت 
عن متحدث باسم يوتيوب أن الإدارة حذفت 
الفيديو ونسخا أخرى منه رفعت من جديد 
بســـبب انتهـــاك قوانين الشـــركة المتعلقة 

بالمعلومات المضللة. لكن شـــركة تويتر لم 
تعلن قرارا حاسما بشـــأنه، وذكر متحدث 
باسمها أنها تقوم بمتابعة الفيديو وقررت 
اتخاذ ”إجـــراءات“ بحقه في الحالات التي 
يظهر من خلالها أنه انتهك قوانين النشر، 

ومن ذلك المحتوى المتلاعب به.
وأصـــدرت الحكومـــة الأوكرانيـــة في 
وقت ســـابق من هـــذا الشـــهر بيانًا تحذر 
فيـــه الجنـــود والمدنيين مـــن التوقف عند 
مصادفتهم مقاطع فيديو لزيلينسكي على 
الإنترنـــت، خاصـــة إذا أعلن استســـلامه 

للغزو الروسي.
وقـــال المركـــز الأوكرانـــي للاتصالات 
الاســـتراتيجية فـــي البيـــان إن الحكومة 
الروســـية تســـتخدم على الأرجـــح تقنية 
الأوكرانيـــين  لإقنـــاع  العميـــق  التزييـــف 

بالاستسلام.
كما أضـــاف البيان ”يـــكاد يكون من 
المســـتحيل تمييز مقاطـــع الفيديو التي 
يتـــم إنتاجها مـــن خلال هـــذه التقنيات 
عن تلـــك الحقيقيـــة. عند مشـــاهدة مثل 
هـــذه الفيديوهات يجـــب أن تعرف أنها 
مزيفة وهدفها هو إرباك المواطنين وزرع 
الذعر وعدم تصديقهم وتحريض قواتنا 

على التراجع“.

 بغــداد - اســــتقبل العراقيــــون إعلان 
الســــفير الفرنســــي لــــدى العــــراق إريــــك 
شــــوفالييه الخميــــس عن تقــــديم العراق 
طلبا للانضمام إلــــى منظمة الفرانكفونية 
بســــخرية واســــعة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي. وتســــاءل بعضهــــم ”منذ متى 

يتحدث العراقيون اللغة الفرنسية؟“.
وقال شــــوفالييه في تصريــــح لوكالة 
الأنباء العراقية إن اللغة الفرنسية تتحدث 
بها أغلب دول العالم وهي منتشرة بشكل 
واســــع، مضيفا أن العديد مــــن العراقيين 
يتحدثون اللغة الفرنسية ونرحب بكل من 

يرغب في الانضمام إلى المنظمة.
أن  الفرنســــي  الســــفير  وأوضــــح 
الانضمام إلى منظمة الدول الفرانكفونية 
يشترط فيه عقد الدول المنضوية اجتماعا 
لاتخــــاذ القــــرار. وأضاف أن من شــــروط 
الانضمــــام أيضــــا أن يكــــون هنــــاك عدد 
ملحــــوظ مــــن المواطنين الذيــــن يتحدثون 
اللغة الفرنســــية فضلا عن تدريســــها في 
الجامعــــات والمعاهد، وكذلك توفّر شــــرط 
التبادل الثقافي بين الجامعات في العراق 
وفرنســــا، لافتا إلــــى أن اجتمــــاع منظمة 
الــــدول الفرانكفونية ســــيكون في شــــهر 
نوفمبــــر المقبــــل، وهناك تأييــــد لانضمام 

العراق إلى المنظمة.
واعتبر مغــــردون الخبــــر ”مضحكا“. 

وتساءل الإعلامي عمر الجنابي:

فيما ســــخر معلقون بالقول إن العراق 
ينضــــوي تحــــت ”منظمة الدولــــة الناطقة 
بالفارســــية“، في إشارة إلى سيطرة إيران 
علــــى البــــلاد. واعتبر معلــــق متحدثا عن 
سطوة اللغة التركية في اللهجة العراقية:

فــــي المقابل اســــتقبل البعــــض الخبر 
بإيجابية. وقال مغرد:

يذكر أن تصريحات الســــفير الفرنسي 
تزامنــــت مع إطــــلاق أول ربيع فرانكفوني 

في العراق في المعهد الفرنسي الأربعاء.
وجاء في تغريدة على حســــاب سفارة 

فرنسا في العراق:

وتقوم السفارة على حسابها في تويتر 
بالإعلان دوريا عــــن دورات بمعلوم رمزي 
لتعليم اللغة الفرنســــية فــــي العراق. كما 
تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية العراقية 
برنامــــج تدريــــب وتطوير كافة مدرســــي 
اللغــــة الفرنســــية. وتم الاتفــــاق عام 2019 
على تنفيذ بنــــود مذكرة التفاهم لإنشــــاء 
أقســــام علمية ناطقة باللغة الفرنسية في 

مدرستين من مدارس المتميزين.
وتدرس الفرنسية كمادة اختيارية في 
مدارس العراق غير أنها مادة أساسية في 

مدارس المتميزين.
المتعــــددة  الفرانكفونيــــة  أن  ويذكــــر 
الأطراف أنشــــئت في عام 1970 في نيامي 
بمبادرة من آبائها المؤسســــين، من أمثال 
ليوبولد سيدار سنغور والحبيب بورقيبة 
وحماني ديوري ونورودوم سيانوك، وذلك 
بمــــوازاة إنشــــاء وكالة التعــــاون الثقافي 
والتقني التي أصبحت في ما بعد الوكالة 
الحكوميــــة الدوليــــة للفرانكفونيــــة عــــام 
1998 ثــــم المنظمــــة الدوليــــة للفرانكفونية 
عــــام 2005. ويتمثــــل هــــدف المنظمــــة في 
ترويــــج اللغة الفرنســــية وتعزيز التعاون 
بين الــــدول والحكومات الأعضــــاء البالغ 
عددهــــا 88 دولة وحكومــــة. وقد صيغ هذا 
الهدف رســــميًا في ميثــــاق الفرانكفونية 
الذي اعتمده مؤتمر قمة هانوي عام 1997 
ونقّحــــه المؤتمر الــــوزاري عــــام 2005 في 

أنتاناناريفو.
وتضم المنظمة الدوليــــة للفرانكفونية 
54 دولة وحكومة عضــــوًا كامل العضوية 

و7 أعضاء منتسبين و27 مراقبًا.
ويتمحــــور عمــــل المنظمة حــــول أربع 
مهام رئيســــية؛ وهي ترويــــج مزايا اللغة 
الفرنســــية وتطوّرها وأهميّتها في العالم، 
و تســــهيل اســــتخدام اللغة الفرنسية في 
المنتديات الدبلوماســــية ذات النفوذ وفي 
الحركة الأولمبيــــة، والتعليم عالي الجودة 
باللغة الفرنســــية وتعليم اللغة الفرنسية 
كلغة أجنبية، واســــتخدام اللغة الفرنسية 

في المجال الرقمي.
ويوجــــد في العالــــم 300 مليون ناطق 
باللغــــة الفرنســــية، وهــــي لغــــة التعليــــم 
لثمانــــين مليون شــــخص وتحتــــل المرتبة 
الخامســــة في قائمة اللغات الأكثر تداولاً 
فــــي العالم وتعيش نســــبة 48 في المئة من 

الفرنكوفونيين في أفريقيا.
وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون إن الفرانكفونيــــة ”ليســــت ناديا 
ســــطحيا أو فضاء منهــــكا“ بل هي ”موقع 
مكانــــة، داعيــــا إلــــى ”إعادة  لاســــتعادة“ 
ابتــــكار“ الفرانكفونية. وأكــــد أن ”المعركة 

الأولى للفرانكفونية، هي الشباب“.
يذكر أن العراقيون تجاوزوا السخرية 
من المســــألة إلى القيــــام بتحليلات أعمق، 
مؤكدين أن الأمر يترجم الاهتمام الفرنسي 
بالعــــراق. وخلال ســــنة واحــــدة فقط زار 

ماكرون العــــراق مرتين، الأولى في الثالث 
مــــن ســــبتمبر 2020 وأعلــــن خلالهــــا عن 
مبادرتــــه لدعم ســــيادة العــــراق، والثانية 
في الســــابع والعشرين من أغسطس 2021 
لحضور مؤتمر التعــــاون الإقليمي. ولئن 
تضمنت الزيارة الأولى رسائل بخصوص 
أهمية العراق بالنســــبة إلى فرنســــا، فإن 
الزيارة الثانية حامت مضامين رســــائلها 
حول الالتزام بشــــراكة استراتيجية تؤشر 
على تحــــول واضح في النهج الفرنســــي 
في العــــراق والمنطقة والذي كان دوما ظلاً 

للسياسة الأميركية.
وفي سلســــلة تغريدات كتب مستشار 

في حل النزاعات الدولية:

وأضاف:

وتابع:

لكــــن مغرديــــن يؤكدون ضــــرورة عدم 
الوثــــوق بفرنســــا لتوافق سياســــتها مع 
السياســــة الإيرانيــــة في العــــراق. وكتب 

مغرد في هذا السياق:

وقال آخر:

يكاد يكون من المستحيل 

تمييز مقاطع الفيديو 

التي يتم إنتاجها من خلال 

تقنية التزييف العميق عن 

تلك الحقيقية
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ميديا 

أونلاين

@omartvsd
ــــــن تقــــــديم العــــــراق طلبا  فرنســــــا تعل
ــــــدول الناطقة  للانضمام إلى منظمة ال
ــــــة). كم لبثت  بالفرنســــــية (الفرانكفوني
خارج العراق؟ الشــــــعب يتحدث اللغة 

الفرنسية؟

@albidhani
ما ســــــبب اهتمــــــام ماكــــــرون بالعراق؟ 
١- اليقين لدى الفرنسيين أن الولايات 
المتحدة ستنسحب من المنطقة وفرنسا 
تجهز نفســــــها لمــــــلء جزء مــــــن الفراغ 
الناجم من الانســــــحاب الأميركي. ٢- 
ــــــب أردوغان في  محاصرة رجــــــب طي
الشــــــرق الأوســــــط ردا على محاصرة 
ــــــا مــــــن خلال  ــــــين فــــــي أوروب الأوروبي

الجاليات التركية في القارة العجوز.

@albidhani
٣– إيقــــــاف موجات الهجرة القادمة من 
الشرق الأوسط تجاه فرنسا وبقية دول 
أوروبا من خلال عدم السماح بحدوث 
ما حــــــدث في ٢٠١٤ مــــــرة أخرى . ٤- 
ويرى ماكرون أن الفرصة مواتية لنشر 
الثقافــــــة الفرانكفونية في بلدان المنطقة 
واستعادة المكانة التي كانت عليها قبل 

الحرب العالمية الثانية.

@albidhani
٥- الفرص الاقتصادية ورفع مســــــتوى 
ــــــى الشــــــرق  الصــــــادرات الفرنســــــية إل
الأوسط. ٦- عوامل جيوسياسية أخرى 
ــــــه رســــــائل إلى الصــــــين وإيران  وتوجي
وروسيا تفيد بأن فرنســــــا مازالت دولة 
ــــــا من أي تســــــوية  عظمــــــى ولا تخرجون
سياسية مســــــتقبلية (خصوصا المتعلقة 

بلبنان وسوريا).

@KhalidDarin
ماكرون متوافق مع السياسة الإيرانية 
ــــــان. امتص نقمة الشــــــارع بعد  في لبن
انفجــــــار بيروت بوعــــــود كاذبة وواهية 
مــــــن أجل إبقــــــاء القــــــوى المتحكمة في 
ــــــه وعون،  ــــــة في حزب الل ــــــان المتمثل لبن
ويبدو أن اللعبة استهوته ليكون عراب 
التحكم الإيراني الكامــــــل في العراق. 
دور فرنســــــا منذ عام ١٩٧٩ إلى اليوم 

هو الدفاع عن إيران.

@FranceBagdad
أطلق ســــــفير فرنســــــا في العراق أول 
ربيع فرنكوفوني في العراق في المعهد 

@EHSiq
الأطماع الفرنســــــية داخل المنطقة باقية 
ــــــة الأولى إلى الآن،  منذ الحرب العالمي
وربما قد حانت الفرصة لينهشــــــوا ما 

تبقى من جسد هذه الشعوب المنهكة.

@hudash133
والله قواعد العربية لهســــــه مضابطيها 
(حتى الآن لم نضبطها) ونصف عربيتنا 
ــــــي أريد أن أنضمّ إلى  كلمات تركية، إن

الدول الناطقة باللغة التركية.

@kiven_out
الفرنسية كلها ســــــهلة؛ نحن درسناها 
في المدرســــــة ووجدنا أنها أســــــهل من 

الإنجليزية صراحة.

@Ahed_Slebi
ــــــت عايش بزمن  تشــــــكي من الملل وأن
ــــــه نظــــــام الأســــــد وإعلامــــــه! ”مهما  بي
اشــــــتدت الظروف.. السوريون يؤدون 
الإخبارية  ــــــاة  قن ــــــت  بث واجباتهــــــم“.. 
السورية أحد برامجها برفقة ضيوفها 
ــــــق، بالتزامــــــن مع  فــــــي قارعــــــة الطري

تساقط الثلوج.

طق براغي

الإعــــــلام الرســــــمي الســــــوري لا يزال 
يمارس إصراره على الوقاحة.. برنامج 
ــــــرد وكأنو الســــــوريين  ــــــي بهالب تلفزيون
ــــــرد) كما في  ــــــة الب عميعيشــــــوا (رفاهي
ــــــوف  والضي الاســــــكندنافية،  ــــــدول  ال
ــــــرد…. وقبل البرنامج  عميرجفوا من الب
والمعــــــدّون  المخرجــــــون  الرفــــــاق  قــــــام 
والمذيعون والضيوف بترديد الشــــــعار.. 

الإ

Haidar Mustafa
نظرا لأن ”الترند“ لا يرتقي إلى المستوى، 
وغالبية من شارك به يصطاد ولم يطلع 
على المضمون.. قررت ألا أرد أكثر ولن 
أشارك اليوم ببرنامج حديث النهار عبر 
شام إف.إم، ومن يريد معرفة التفاصيل 
فهي موجودة عبر حســــــابي بالأمس في 
المنشورات والتعليقات، والمسألة انتهت 

بالنسبة إلينا ولا تستحق.
شــــــكرا لمن ســــــاهم بالمزيد من الانتشار 
ــــــا بالعشــــــرات مــــــن المتابعــــــين  ومرحب
والأصدقاء الجدد.. ولمن تمنى لنا الموت 
لمجرد أننا ظهرنا بحلقة مباشرة وهطل 
ــــــى مضمونها  ــــــج، ولم يطلع عل بها الثل
بســــــياقات  ووضعها  الأمــــــر  وحقيقــــــة 

مختلفة محرّفة..
عســــــى أن نصل يوما إلى ســــــوريا بلا 

خطاب كراهية..

نظ

زيلينسكي يدعو للاستسلام إلى الروس..

 التزييف العميق يفتح جبهة تصعيد

«أطماع» فرنسية من بوابة منظمة الدول الفرانكفونية 

العراق دولة فرانكفونية..

هل يتحدث الشعب الفرنسية!

{حفلة نصر} لصحافيين 
وضيوفهما تحت الثلج تثير جدلا 

إعلاميا في سوريا سخرية حينا وتحليلات أحيانا على مواقع التواصل: 

ماذا تريد فرنسا من العراق

ــــــى منظمة الفرانكفونية  أثار الإعلان عن تقــــــديم العراق طلبا للانضمام إل
ســــــخرية على مواقع التواصل الاجتماعي يتخللها سؤال حارق: ماذا تريد 

فرنسا من العراق؟

استسلموا اليوم أو غدا

الفرنســــــي بالعــــــراق الأربعــــــاء، بحضور 
ــــــدول الناطقة بالفرنســــــية،  ــــــين عن ال ممثل
إيذانا ببدء برنامــــــج متعدد الثقافات ثري 

ومتنوع.

وأحلى شــــــي هالجملة (مهما اشــــــتدّت 
الظروف السوريون يؤدون واجباتهم).



 لندن - يؤكد العلماء أن التغييرات في 
أنماط النوم علامة على الإصابة بالخرف، 
مشـــيرين إلى أنها يمكن أن تسبق فقدان 
الذاكـــرة وهـــو العلامة الحمـــراء الأولى 

للخرف، حسب ما يعتقده معظم الناس.
وقالت الدكتورة روزا سانشو، رئيسة 
الأبحـــاث في مركز أبحـــاث الزهايمر في 
المملكـــة المتحـــدة، إن أنماط النـــوم غير 
المعتادة يمكن أن تظهـــر قبل وقت طويل 

من ظهور أعراض مثل فقدان الذاكرة.
وكانـــت سانشـــو تعلق علـــى نتائج 

دراسة نُشرت في مجلة ”نورولوجي“.
وأقـــرّ باحثون في الولايـــات المتحدة 
بأن تحول الشـــخص إلى اعتماد نمط من 
النوم تفوق مدته المدة المعتادة قد يؤشّـــر 

على مرحلة مبكرة من مراحل الخرف.

ويعتمـــد الباحثون علـــى بيانات من 
دراســـة فرامنغهام للقلب، وهي دراســـة 
ســـكانية كبيـــرة تتابـــع مجموعـــة مـــن 
الأشـــخاص وأطفالهـــم منـــذ عـــام 1948، 
وتنتـــج ثروة من المعلومات حول أمراض 
القلـــب والحـــالات الأخـــرى. وفـــي هذه 
الدراســـة نظـــر الباحثون فـــي البيانات 

الموجودة لفهم طبيعة العلاقة التي تربط 
بين النوم والخرف.

وتفحّصوا مدة النوم المبلغ عنها ذاتيا 
لـ2457 شخصا في الدراسة، لمعرفة ما إذا 
كان الاختـــلاف في مدة نوم الأشـــخاص 
مرتبطا باختلاف خطر الإصابة بالخرف.

ونظـــر الباحثـــون إلى عدد ســـاعات 
النوم التي اعتقد المشاركون أنهم حصلوا 
عليهـــا في اليـــوم وكيف تغيـــر ذلك بين 

نقطتين، بفارق 13 عاما.
وبعد عشر سنوات من تقييمات النوم 
هذه ســـعى الباحثون لمعرفـــة من أصيب 

بالخرف.
وعلى مدى 10 ســـنوات مـــن المتابعة 
تبينت إصابة 234 شـــخصا في الدراســـة 
بالخرف، تم تشـــخيص 181 منهم بمرض 

الزهايمر.
ووجد الفريق أن النوم أكثر من تسع 
ســـاعات في اليـــوم مرتبط بزيـــادة خطر 
الإصابة بالخرف مقارنـــة بالنوم أقل من 

تسع ساعات.
وكان الانتقال من النوم أقل من تســـع 
ســـاعات إلى النوم أكثر من تسع ساعات 
مرتبطـــا بتزايد خطـــر الإصابة بالخرف، 
بينما لم يكن هناك خطر متزايد للإصابة 
بالخرف بالنســـبة إلى أولئك الذين ناموا 

بالفعل أقل من تسع ساعات في اليوم.
التفكير  اختبـــارات  نتائـــج  وكانـــت 
ومســـح الدماغ متاحة لـ2238 شخصا في 

الدراسة.
ووجـــد الباحثون أن قلـــة النوم (أقل 
من ســـت ســـاعات) والنوم الطويل (أكثر 
من تسع ســـاعات) ارتبطا بأداء ضعيف 

فـــي اختبارات التفكير. ومع ذلك ارتبطت 
فترات النوم الأطول فقط بانخفاض حجم 
الدمـــاغ، والذي يســـتخدم كمؤشـــر على 

انكماش الدماغ.
وتعليقــــا على النتائــــج قالت الدكتورة 
روزا سانشو ”أشــــارت دراسات أخرى إلى 
وجــــود صلة بين التغيرات في أنماط النوم 
وظهور الخرف. وبينمــــا لم يتم قياس ذلك 
في هذه الدراســــة، فقد يكــــون عاملا مهما 

يؤثر على مدة النوم“.
وأضافت أن ”فهم المزيد بشــــأن العلاقة 
بــــين نمط النوم والخرف يمكن أن يســــاعد 
الأطبــــاء يومــــا مــــا علــــى تحديــــد أولئــــك 
المعرضــــين لخطــــر الإصابة بهــــذه الحالة. 
واســــتخدمت هذه الدراسة معلومات النوم 
المبلغ عنها ذاتيــــا، والتي لا يمكن الاعتماد 

عليها دائما، لذا ســــتظل هنــــاك حاجة إلى 
دراســــات أكبر تبحث في عدد من العوامل 
المتعلقــــة بالنــــوم لفهم هذا الرابط بشــــكل 

أفضل“.
لوصف  ويســــتخدَم مصطلح ”الخرف“ 
مجموعــــة مــــن الأعــــراض التــــي تصيــــب 
الاجتماعية  والقــــدرات  والتفكير  الذاكــــرة 
بدرجة تؤثر على ممارسة الحياة اليومية. 
وتحدث الإصابــــة بالخرف نتيجة للإصابة 

بعدة أمراض، وليس مرضا بعينه.
وعــــادة مــــا يكون فقــــدان الذاكــــرة من 
أعــــراض الخَــــرَف، إلا أنه قد يحــــدث لعدة 
أســــباب أخرى. فــــلا يعني فقــــدان الذاكرة 
بالضرورة أن الشــــخص مصاب بالخَرَف، 
على الرغم من كونه أحد المؤشــــرات المبكرة 

للإصابة بهذه الحالة المرضية.

 القاهــرة – لا يـــزال الـــزواج الثاني 
للأم المطلقـــة أو الأرملة خطوة محفوفة 
بالمخاطـــر في بعض المجتمعات لكونها 
ترتبـــط بتدخـــلات العائلة فـــي تحديد 
مســـار مســـتقبلها، فإن وجـــدت الدعم 
الأســـري قد تواجـــه رفضا مـــن البيئة 
القريبـــة منهـــا، وإذا دعمها المحيطون 
ربما تجد مشـــكلة فـــي تذمـــر أولادها 
الذيـــن يقابلون زواجها مـــن رجل غير 

أبيهم برفض قاطع.
تعاني الكثير من النســـاء المطلقات 
والأرامـــل مـــن التدخـــلات الفجـــة في 
حياتهـــن من جانب الأبويـــن والأخوة، 
وقـــد يتم إجبار المرأة علـــى الزواج من 
رجـــل أكبـــر منها ســـنا بدافع الســـتر 
حياتها  علـــى  المتلصصـــين  وإســـكات 
وتحركاتهـــا وســـلوكياتها، فيحاولون 
تغييـــر هذه النظـــرة بدفعها إلى تقديم 

تنازلات ترضيهم أولا وأسرتها ثانيا.
ومهمـــا تقبلـــت أســـرة المطلقة أو 
الأرملة قـــرار زواجها الثاني، فالمجتمع 
ربمـــا لا يرحمها ويراها ســـيدة تتخلى 
عن أولادها أو لا تحفظ العشرة لزوجها 
الســـابق وتبحث فقط عن علاقة زوجية 
توفر لها احتياجاتها النفسية، أي أنها 
في كل الأحوال تظل متهمة، لكن العبرة 
في مدى شجاعتها واستقلالية قرارها 

وتمسكها بعدم تقديم تنازلات.

وتكمن إشـــكالية هـــذه النوعية من 
النســـاء في عدم قدرتهن على مواجهة 
المجتمـــع، وتلجـــأ غالبيتهـــن لاختيار 
عـــدم الزواج مرة ثانيـــة أو الدخول في 
مرحلة متقدمة مـــن الرهبنة، خوفا من 
تكـــرار تجربة الفشـــل في الـــزواج أو 
مطاردتهن بعبـــارات ونظرات جارحة، 
أو حتى الخوف من إســـقاط الحضانة 
عـــن أولادهن، وتصبح خطـــوة الزواج 

الثانـــي مســـتبعدة أو تحـــدث في ظل 
ضغوط عائلية كبيرة.

وهنـــاك شـــريحة في مصـــر تعتقد 
أن زواج المطلقـــة أو الأرملة من الأمور 
تتجـــاوز  لا  نســـاء  وتوجـــد  المعيبـــة، 
أعمارهـــن 30 عاما ورحـــل أزواجهن أو 
انفصلـــن، لكن يرفضن الـــزواج الثاني 
والأقـــارب  الأســـرة  فعـــل  رد  خشـــية 
والمحيطـــين وتتوقـــف حياتهـــن عنـــد 
تربيـــة الأبناء، ثم يتحولن إلى خادمات 
للأبوين والأخـــوة وينزعن عنهن فكرة 

تكوين أسرة جديدة.
ويفضل بعض الرجـــال الزواج من 
امـــرأة مطلقـــة أو أرملـــة باعتبارها لن 
تتشدد في مطالبها وتبحث عن شخص 
يتقـــدم لها بعد رحيل زوجها الســـابق 
أو الانفصـــال عنه، وهـــذه النوعية من 
الذكـــور يبحثون عن ســـيدات من هذه 
الفئـــة بحجـــة خدمتهـــم أو تعويـــض 
الوحدة التي يعيشون فيها، خاصة إذا 
كان هـــؤلاء الرجال يعانـــون من تبعات 

رحيل الزوجة.
ويميل البعض إلى الزواج من امرأة 
لم تنجب أبناء كـــي تكون لهم وحدهم، 
توفر لهم ما يريدون وقتما شاءوا دون 
انشـــغالها بأشـــياء أخرى مثـــل تربية 
ورعايـــة أولادها، وفئة قليلة من الذكور 
هي التـــي تقبل الارتبـــاط بامرأة معها 
ابـــن أو أكثر بناء علـــى علاقة عاطفية 
أو تكون لـــدى هؤلاء اســـتعدادات لأن 

يكونوا آباء لأبناء الزوجة.
وفـــي الحالتـــين تتعـــرض المطلقة 
والأرملة أحيانا لمضايقات إذا أفصحت 
عـــن قبولها الزواج مـــن أيّ رجل ويتم 
اتهامها بأنها لا تضحي لأجل أولادها، 
مـــع أن نفـــس القاعدة لا يتـــم تطبيقها 
علـــى الأب الذي يمنحه المجتمع رخصة 
الزواج الثاني والثالـــث والرابع، وهو 
معـــه زوجتـــه أو لو غابت عنه بســـبب 

الموت أو الطلاق.
وافقت مـــريم مصطفى على الزواج 
مـــن رجل كان يكبرها في الســـن بنحو 
عقديـــن لمجـــرد إرضـــاء أســـرتها التي 
رفضت أن تظل مطلقة طـــوال حياتها، 
لخطبتهـــا  تقـــدم  شـــخص  أول  ومـــع 
أرغمتها العائلة علـــى القبول بالزواج 
منـــه، رغم أنها لم تكـــن تحبه ولا تقبل 
الحياة معه لفارق السن بينهما، وأمام 

ضغوط الأسرة وافقت على مضض.
حيـــال تنـــازل المرأة عـــن حقها في 
اختيار الشريك الثاني تصبح علاقتها 

الزوجيـــة حتما مهددة بالفشـــل، هكذا 
أكدت مريم لـ“العـــرب“، لأنها عانت مع 
زوجهـــا الثاني الـــذي عاملها كخادمة، 
وكلمـــا دافعت عن نفســـها لمواجهة أي 
مشـــكلة يذكرها بزواجها الأول ويقول 
لهـــا إن طليقهـــا كان على حـــق عندما 
ألقاها في الشـــارع لأنها ليست مطيعة 

للرجل.
أســـرتها  على  الضغـــط  وحاولـــت 
للتدخـــل لتطليقها مـــن زوجها الثاني، 
فجـــاء الـــرد بالرفـــض، كـــي لا يتهمها 
المجتمع بأن بها عيوبا ولا تســـتمر لها 
زيجة، ووقتها لن يقبل أي رجل بالزواج 
منهـــا، وقد قبلـــت ذلك نظيـــر طلاقها، 
لكـــنّ والديها وأخواتها اســـتمروا في 
الرفض، حتى صارت تعيش في مأساة، 
لا تستطيع خلع زوجها حتى لا تخالف 

التقاليد.
أزمة الأسر المحافظة تتمثل في أنها 
تأخذ موقفا عدائيا من زواج المرأة لمرة 
ثانيـــة إذ أن ضغوط عائلتهـــا لا تتيح 
للمرأة اختيار قرارهـــا بأريحية وبناء 
على تفكير وتخطيط عقلاني لتعويض 
فشـــلها في علاقتها الزوجية السابقة، 
إذ تبحـــث كل امرأة عـــن حياة آمنة مع 
شـــريك هـــي وحدهـــا تختـــاره بحرية 

مطلقة.
وأكدت عنـــان حجازي استشـــارية 
العلاقات الأســـرية بالقاهـــرة أن نجاح 
الـــزواج الثانـــي للمرأة مرتبـــط بعدة 
عوامل فـــي مقدمتها الاختيـــار القويم 
ورفض تقديم تنـــازلات مهينة، لأن ذلك 

يدفع الشـــريك للتقليل منها، وهنا لا بد 
أن تكـــون قراراتها بعيـــدة عن تدخلات 
العائلة مع التشـــاور معهـــا بعيدا عن 
الرضـــوخ لما يمُلـــى عليهـــا ولو عكس 

توجهاتها.

إلى أن مشكلة  وأشـــارت لـ“العرب“ 
الكثير من النســـاء مع الـــزواج الثاني 
أنـــه حتـــى لـــو كان غير ناجـــح يقررن 
الاستمرار في العلاقة خوفا من الطلاق 
الثانـــي وعـــدم القـــدرة علـــى مواجهة 
النظرة الأســـرية القاسية، إذ يتم وصم 
المرأة بأنها متعـــددة الطلاق، وأحيانا 
تكون ســـببا لتبرئة الـــزوج الأول، رغم 
أنه قد يكون هو والزوج الثاني نســـخة 

سيئة.
وبغض النظـــر عن شـــجاعة المرأة 
أو خوفها من أســـرتها فالزواج الثاني 
لمجـــرد الانتقام مـــن الشـــريك الأول أو 
الهـــروب من النظرة الســـلبية للمطلقة 
عموما يقود إلى الفشـــل مجددا وتكون 
وحدها في مرمى كلام الناس مرة ثانية، 
ما يعزز حتمية أن يكون الزواج الثاني 
مدروســـا بعناية لا مجرد تلبية لرغبات 
العائلـــة ووقـــف كلام النـــاس. ولفتت 
حجازي إلى ضرورة أن تتفهم الأســـرة 

قيمـــة الزواج الثاني للمـــرأة في إثبات 
نفســـها وقدرتهـــا على العيـــش حياة 
طبيعية خالية من الفشـــل والمنغصات، 
ولا يعنـــي طلاقهـــا الأول أنها ســـوف 
تواجـــه المصير ذاته مـــرة أخرى، لأنها 
ستكون قد اكتسبت خبرة ومهارة إدارة 
العلاقة الزوجية مســـتفيدة من تجارب 

الماضي السلبية والإيجابية.
وتعتقـــد نســـاء مؤيـــدات للـــزواج 
الثاني للمرأة فـــي مصر أن الطلاق في 
المـــرة الأولى ليس نهايـــة المطاف، لكن 
السيدة العاقلة وصاحبة الرأي المستقل 
والقـــرار الحـــر هي فقط من تســـتطيع 
إدارة علاقتها مع شـــريك جديد لتصنع 
معه حياة مســـتقرة، بعد أن استوعبت 
وتجاوزت  الســـابقة  تجربتهـــا  نتيجة 
صدمتها وهيأت نفسها لنجاح زواجها 

الثاني.
ويســـود الكثيـــر مـــن المجتمعـــات 
العربية اعتقاد مفـــاده أنّ المرأة عندما 
تصبح من دون رجل، سواء أكان بسبب 
طلاقهـــا أو وفاة زوجهـــا، يحرم عليها 

الزواج مرة أخرى. 
فـــي حين أنّ الرجل لو واجه الموقف 
نفسه وفقد زوجته لأي سبب، فإنّه يجد 
تشـــجيعا على الزواج مرة أخرى، وإذا 
لم يمـــارس هذا الحقّ اعتُبر موقفه قمة 

التضحية. 
أما لو تزوجت المرأة ثانية اعتبرت 
خائنة، وينظر إليها على أنّها لم ”تصن 
العشـــرة“، خصوصـــا إذا كان لديهـــا 

أبناء.
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ــــــد قرارها الزواج للمــــــرة الثانية وتجد  تواجــــــه المــــــرأة المصرية صعوبة عن
الرفض غالبا من أســــــرتها. ويرى استشــــــاريو العلاقات الأسرية أن أزمة 
ــــــل في أنها تأخذ موقفا عدائيا مــــــن زواج المرأة مرة  الأســــــر المحافظة تتمث
أخــــــرى إلا إذا كان ذلك بضغوط من عائلتها. ويؤكد الاستشــــــاريون على 

ضرورة أن تتفهم الأسرة قيمة الزواج الثاني للمرأة في إثبات ذاتها.

نجاح المرأة في زواجها الثاني يبدأ بالتوقف عن تقديم تنازلات

إجبار المطلقة على الزواج بدافع الستر ووقف ملاحقة المتلصصين يقودها إلى الفشل

إدارة العلاقة مع شريك جديد تتطلب رأيا مستقلا

اضطرابات النوم تسبق فقدان الذاكرة

ا يسبب الخرف
ّ
النوم أكثر من تسع ساعات يومي

 هامبــورغ (ألمانيــا) – قالـــت حركة 
”المنـــزل الآمـــن“ إن الأطفـــال الصغار 
أكثر عرضـــة لحوادث التســـمم بفعل 
ومســـتحضرات  للأدويـــة  ابتلاعهـــم 
التجميل ونباتات الحدائق أو الغرف.

وأوضحــــت الحركــــة الألمانية أنه 
يمكن للوالدين علاج حالات التســــمم 
البسيطة، والتي تتمثل أعراضها في 
شــــحوب الوجه والغثيــــان الخفيف، 
بواســــطة مــــا يعــــرف باســــم ”الفحم 
الطبــــي“، والــــذي يقوم بربــــط المواد 
السامة وطردها من الجسم عبر عملية 
الإخــــراج، علما بــــأن الفحــــم الطبي 
يتوفر في صورة أقراص أو حبيبات. 
أمــــا في حــــالات التســــمم الشــــديدة، 

والتــــي تتمثل أعراضهــــا في الغثيان 
الشديد والقيء وفقدان الوعي، فيجب 
حينئذ اســــتدعاء الإسعاف على وجه 

السرعة.
وحبوب الفحم هي حبوب صغيرة 
الحجم ســــوداء اللون، يتــــم صنعها 
مــــن الفحــــم العظمي وبعــــض المواد 
النباتية، ولحبــــوب الفحم العديد من 

الفوائد والاستخدامات.
وبإمكان هــــذه الحبوب أن ترتبط 
مع الكثير من الأدوية لإبطال مفعولها 
الســــام فــــي الجســــم، وبالتالــــي يتم 
استخدام حبوب الفحم كعلاج طارئ 
وأولــــي للتخلص من تنــــاول جرعات 

زائدة من الأدوية مثل الأسبرين.

الفحم الطبي 

يعالج التسمم البسيط

نصائح

مجلـــة  أوردت  (ألمانيــا)-  ميونــخ   
”Elle“ أن الألـــوان الزاهيـــة تهيمـــن على 

طـــلاء الأظافر فـــي ربيع/ صيـــف 2022 
لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشـــيع أجواء 

البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.
بالموضة  المعنية  المجلـــة  وأوضحت 
والجمـــال أن الأظافر تزهو هذا الموســـم 
باللون الأصفر الشمسي، مشيرة إلى أن 
الطـــلاء بهذا اللون الســـاطع يتناغم مع 
الملابس الجينز ذات اللون الأزرق الداكن 
بصفة خاصة؛ حيث تخلق هذه التوليفة 

تباينا مثيرا يخطف الأنظار.
باللـــون  أيضـــا  الأظافـــر  وتـــزدان 
البرتقالـــي، والـــذي يطل بطيـــف لوني 
مـــرورا  المشمشـــي  مـــن  يمتـــد  واســـع 

بالتراكوتا وصولا إلى النيون.
ويزيـــن الأخضر الفســـتقي الأظافر 
أيضـــا هـــذا الموســـم، وهـــو يتناغم مع 
الملابس التي تكتسي باللون البيج. ومن 
ترغـــب في إطلالة أكثـــر جاذبية وأنوثة، 
يمكنها تنســـيق الطلاء مع ملابس تزهو 

بالوردي.
كما يعتبـــر الأخضر الفاتح من أبرز 
الألـــوان الزاهية والألـــوان المميزة التي 
تناسب جميع ألوان البشرة، إضافة إلى 
الألوان المعدنيـــة كالفضي أو الذهبي أو 
غيرهما، كمـــا يمكن إضافـــة أحد هذيْن 
اللونـــينْ، بطريقة فنية، إلى ألوان الطلاء 

الأخرى.
أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية 
وتفردا، فيمكنهـــا تزيين أظافرها باللون 
البنفسجي الجريء، على أن يتم تنسيق 
الطـــلاء مـــع ملابـــس تكتســـي بألـــوان 

الباستيل الحالمة.
كمـــا يُعـــدّ الأحمـــر بتدرّجاتـــه من 
الفـــاتح إلى الداكن موضة مســـتمرة في 
كل المواســـم، خصوصـــا هـــذا الخريف، 

ويناسب كافة الأذواق.
ويعـــد طـــلاء الأظافـــر من الأشـــياء 
المميـــزة التـــي تلفـــت نظر الرجـــل إلى 
المرأة. فالأمر بالنســـبة إليه ليس اختيار 
لون طلاء الأظافر المناســـب لبشرتها بل 
تطبيق لون مناكير جذاب مليء بالأنوثة 

والحيوية.
ويعـــد اللـــون الأحمر مـــن الدرجات 
المميـــزة التي تلفت نظـــر الرجال بمجرد 
رؤية المرأة. فهو لون كلاســـيكي يكشف 
عن أنوثة المرأة بطريقة بســـيطة ويمكن 
أن يتوافـــق مع العديد من الأزياء خاصة 

الكلاسيكية.

طلاء الأظافر يتألق 

بالألوان الزاهية 

هذا الربيع

موضة

لحبوب الفحم فوائد جمة

أحمد حافظ

م

كاتب مصري

أزمة الأسر المحافظة 

تتمثل في أنها تأخذ موقفا 

عدائيا من زواج المرأة ثانية،

وتسلط عليها ضغوطا

لا تتيح لها حرية الاختيار

نجاح الزواج الثاني 

للمرأة مرتبط بعدة 

عوامل

عنان حجازي

النوم أكثر من تسع 

ساعات في اليوم مرتبط 

بزيادة خطر الإصابة 

بالخرف مقارنة بالنوم أقل 

من تسع ساعات



 واشــنطن – يبدو أن الأمـــر التنفيذي 
الذي وقعه الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
قبل عـــام، والـــذي يقضي بإنهـــاء عقود 
الســـجون الفيدراليـــة الخاصـــة، لم يكن 
له تأثير يذكر علـــى المتعاقدين الخاصين 
الذيـــن شـــاركوا في هذا العمـــل كالمعتاد 

خلال العام الماضي.
وعلـــى الرغم من عـــدم تجديد العقود 
المنتهيـــة لبعض الســـجون الخاصة منذ 
ذلـــك الحين فقـــد تم إغلاق القليـــل منها. 
ووجـــدت الشـــركات التي تديرهـــا طرقا 

للتحايل على الأمر التنفيذي.
وتعـــد شـــركتا ”جـــي إي أو غروب“ 
و“كورســـيفيك“ أكبـــر شـــركتين تمتلكان 
وتديران وتُشـــغلان ســـجونا خاصة في 
الولايات المتحدة، حيث بلغت عائداتهما 
الإجماليـــة فـــي عـــام 2020 أكثـــر مـــن 4 

مليارات دولار.
وفي الشـــهر الماضي أعلنت مجموعة 
”جـــي إي أو“ عـــن إيـــرادات قدرهـــا 2.26 

مليار دولار أميركي عن عام 2021 بالكامل.
وتأسست هذه السجون الخاصة في 
ثمانينات القرن الماضي لتعويض النقص 
في الأسرّة بالسجون الفيدرالية وسجون 
الأميركية  الحكومـــة  وتدفـــع  الولايـــات. 
معلوما لشركات إدارة السجون الخاصة 
مقابـــل كل ســـجين، لذلـــك كلمـــا زاد عدد 

السجناء زادت الأرباح.
ودخلـــت شـــركة ”كورســـيفيك“ فـــي 
اتفاقية إيجار جديدة مدتها ثلاث سنوات 
مع ولاية نيو مكســـيكو في ســـبتمبر عام 
2021 بشـــأن المركـــز الإصلاحي لشـــمال 
غرب نيو مكسيكو الذي يضم 596 سريرا 

وكانت تديره الشركة نفسها سابقا.
وتشـــير الإحصاءات إلى أن الولايات 
المتحدة تتصـــدر العالم من حيث معدلات 
الحبس. ويوجـــد حاليا أكثر من مليوني 
شـــخص في الســـجون والمعتقـــلات في 
البلاد، بزيادة تبلغ نســـبتها 500 في المئة 
على مدى الســـنوات الأربعـــين الماضية. 

ويوجد في البلاد ربع عدد نزلاء السجون 
فـــي العالم، على الرغم من أنها لا تشـــكل 
سوى أقل من 5 في المئة من سكان العالم.

وســـجنت الســـجون الخاصـــة فـــي 
الولايـــات المتحـــدة 115428 شـــخصا في 
عـــام 2019، وهو ما يمثـــل 8 في المئة من 
إجمالـــي عـــدد نـــزلاء ســـجون الولايات 
والســـجون الفيدرالية. ومنـــذ عام 2000 
زاد عـــدد الأشـــخاص الموجوديـــن فـــي 
الســـجون الخاصـــة بنســـبة 32 في المئة 
مقارنة بالزيـــادة الإجمالية في عدد نزلاء 
الســـجون بنسبة 3 في المئة، وفقا لتقرير 
صادر عن ”سينتيسنغ بروجيكت“، وهي 
مجموعة معنية بأحكام السجون ومقرها 

واشنطن.
الخاصـــة  الســـجون  وتعرضـــت 
لانتقادات شـــديدة بسبب نقص الموظفين 
وعدم كفايـــة التدريب وتعاطي المخدرات 
والاعتداء والعمل القسري ونقص العلاج 

الطبي، من بين أمور أخرى.
بالإضافة إلى ذلك تتدخل الشـــركات 
فـــي  الخاصـــة  الســـجون  تديـــر  التـــي 
السياســـة من خلال التبرع بمبالغ مالية 
ضخمة للأحزاب السياســـية ومرشحيها 

للانتخابات من أجل تأمين العقود.
ويُعتقـــد أن الســـجون الخاصة هي 
أحـــد أســـباب زيـــادة عدد المحبوســـين. 

ووجـــدت دراســـة أجراهـــا باحثـــون من 
جامعة ولاية واشـــنطن أنه ”عندما تلجأ 
الدول إلى السجون الخاصة، يرتفع عدد 
النزلاء من المجرمين وتزداد مدة الأحكام“.
كما أن زيادة مدة الحبس تعكس تفاقم 
المشـــاكل العرقية. وتُظهـــر الإحصائيات 
الصادرة عن الاتحـــاد الأميركي للحريات 
المدنيـــة أن واحـــدا مـــن كل ثلاثـــة أولاد 
من أصـــل أفريقـــي يولدون مـــن المتوقع 
أن يذهـــب إلى الســـجن فـــي حياته، في 
حـــين أن نســـبة الأولاد اللاتينيين واحد 
مـــن كل ســـتة، والأولاد البيض واحد من 
كل ســـبعة عشـــر. في الوقت نفسه تشكل 

النساء الشريحة الأسرع نموا بين 
المسجونين في الولايات المتحدة.
وتشتهر السجون الخاصة 

بانتهاك حقوق الإنسان. 
ولتحقيق الأرباح تقدم 

السجون الخاصة 
أقل رواتب ممكنة 
للموظفين فضلا 

عن التغطية 
الصحية 

المخفضة. 
ويتعين على 

النزلاء العمل 
طوال اليوم 
مقابل مبالغ 

تكفي بالكاد لشراء 
ضروريات مثل ورق 
المراحيض ومعجون 

الأسنان.
وذكر تقرير صادر 

عن مركز برينان للعدالة 
أن نزلاء السجون 

الأميركية يعملون منذ 
عقود دون أجر أو 

يتقاضون مجرد بنسات في الساعة. وقد 
فاقمت جائحة كورونا الأمور سوءا، حيث 
تعتمد أكثر مـــن 12 ولاية على هذه القوة 
العاملـــة الأســـيرة لإنتاج معقمـــات اليد 
وورق المراحيـــض وغير ذلـــك من معدات 
الحماية الشخصية بتكلفة مخفضة جدا.

بريفيت  ”أبوليـــش  منظمـــة  وقالـــت 
غيـــر الربحية علـــى موقعها  بريزونس“ 
في الإنترنت إن الولايات المتحدة تتســـم 
بتاريخ مظلم في اســـتغلال حياة الفئات 
المحرومة لصالح الأقوياء -من العبودية 
الاســـتعمارية مـــن خلال العمـــل الحميد 
والرموز الســـوداء وقوانين 
جيم كرو إلى 

حبس الناس من أجـــل جني الأرباح- ما 
يمثل ببساطة أحدث تجسيد للرق.

وقالت المنظمة إن ”الحفاظ على البلد 
آمنا عـــن طريق فصل الأفـــراد الخطرين 
عـــن بقية الســـكان هي وظيفة أساســـية 
للحكومـــة لا يمكن تفويضها إلى شـــركة 

خاصة تكون مصلحتها جني الأموال“.
المتخصص  المكســـيكي  الخبير  وقال 
راؤول  الاســـتراتيجية  الدراســـات  فـــي 
بينيتيز مانوت إن ”خصخصة الســـجون 
فـــي الولايات المتحـــدة، والتي تصاعدت 
خلال العقود الثلاثة الماضية، قد أفسدت 
جوهـــر نظـــام الســـجون بتحويلـــه إلى 
تجارة تعتمد ربحيتها على 

عدد السجناء“.
وتابع ”انطلاقا من الدافع 
الذي يحركه والمتمثل في 
السعي وراء الربح، 
أصبح نظام صُمم 
أصلا لإعادة التأهيل 
بمثابة ’تجارة مربحة‘ 
تزدهر على حساب 
حقوق المهاجرين 

والأقليات“.
وأضاف أن المسؤولين 
الحكوميين على 
الصعيدين المحلي 
والإقليمي وما فوقهما، 
وكذلك مشغلي السجون 
الخاصة، يستفيدون 
من النظام الحالي الذي 
من خلاله يتبين أن 
الحكومة الفيدرالية 
”لا تستطيع ولا تريد“ 
القضاء على خصخصة 
السجون، مؤكدا 
”إنها حلقة مفرغة“.

 القاهــرة – ينشغل المصريون بموجة 
الغلاء في أسعار الســـلع الغذائية التي 
تجتاح الأسواق على خلفية أزمة الغزو 
الروسي لأوكرانيا، والتي دفعت الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي للتدخل 
بتوجيـــه الحكومة بتســـعير الخبز غير 
المدعوم للمرة الأولى منذ توليه السلطة.
وتقـــول شـــيماء محمد، وهـــي ربة 
منزل، إن ارتفاع الأســـعار كان ســـريعا 
جنيـــه   1500 مبلـــغ  كان  إذ  ومفاجئـــا، 
(حوالي 95.4 دولار) يكفيها لشراء قائمة 
ســـلعها الغذائية التـــي تكفي بيتها لمدة 
شـــهر، اليوم لم يعد المبلغ كافيا لشـــراء 

حتى نصف القائمة.
وتقـــول الســـيدة الأربعينية وهي أم 
لثلاث بنـــات ”الوضع جنوني.. 15 يوما 
فقط منذ أن كنت في الأســـواق أشـــتري 
حاجاتي ولم تكن الأســـعار مشتعلة مثل 

اليوم.. ماذا حدث؟“.
وأضافت أنها لم تعد تستطيع شراء 
العديد من الســـلع مثل اللحـــوم والأرز 

والدقيق.
مـــا حـــدث يتمثـــل بتبعـــات الغزو 
الروسي لأوكرانيا والذي تسبّب بموجة 
ارتفاع قياسية في أسعار الغذاء عالميا، 
حســـب منظمة الأغذية والزراعة التابعة 

للأمم المتحدة (فاو).
والأســـبوع الماضـــي أعلـــن جهـــاز 
الإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم 
الســـنوي في مصـــر ليبلغ 10 فـــي المئة 
لشـــهر فبراير، مسجلا النســـبة الأعلى 
منذ منتصف عـــام 2019، مرجعا الزيادة 
إلـــى ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائية 
والمشروبات بنسبة 20.1 في المئة، وعلى 
رأســـها الخضروات والفاكهـــة والخبز 

والحبوب.
وتشـــير شـــيماء التي تســـكن أحد 
أحياء مصر القديمة بوسط القاهرة إلى 
ارتفاع سعر كيلوغرام الدجاج مثلا إلى 
35 جنيها (2.33 دولار أميركي) بينما كان 

يتراوح بـــين 20 و27 جنيها 
أول الشهر الجاري.

وأضافت 
أن ”المصريين 

سيتوقفون عن 
شراء اللحم 

والفراخ ومن كان يشتري كيلو سيشتري 
ربع كيلو في أحسن الأحوال“.

وتتابـــع أن الخبـــز والأرز، وهما من 
أكثر السلع اســـتهلاكا بين جميع فئات 
المصريـــين، زاد ســـعرهما أيضـــا ليبلغ 
الرغيف جنيهـــا وربعا بـــدلا من جنيه، 
بينما ســـجّل الأرز سعر 11 أو 12 جنيها 

للكيلوغرام بدلا من ثمانية جنيهات.

”أســـعار  وقالـــت 
و4   3 ارتفعـــت  الخضـــروات 

جنيهـــات للكيلو خلال الأيـــام الماضية، 
الكوســـة وصلت 15 جنيها بعدما كانت 
7 أو 10 جنيهات، ســـيعيش الفقير على 

الخبز والماء والملح“.
وبينما يقترب شهر رمضان وتتزيّن 
الزبائن،  لاســـتقبال  المصرية  الأســـواق 
يُخشـــى أن تتغيّر الصورة هذا العام في 
ظل موجة الغـــلاء التي تضرب منتجات 

البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان.
وخـــلال الأيام الماضيـــة توقّع بعض 
خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة 
مـــن تعويم العملة المحلية في مصر ”في 
ضـــوء ارتفـــاع أســـعار الســـلع الأولية 
والغـــذاء والانخفاض المحتمل في أعداد 
السياح الروس“، وفق ما جاء في تقرير 

لبنك الاستثمار ”جي.بي مورغان“.
اهتماما  المصريـــة  الحكومة  وتولي 
بالغا لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء في بلد 
يبلـــغ معدل الفقر فيـــه نحو 30 في المئة، 

حسب البيانات الرسمية.
السيســـي  وجّـــه  لذلـــك  ونتيجـــة 
حكومته، وفق ما جاء في بيان للرئاســـة 
المصرية هذا الأسبوع، بـ“تسعير رغيف 
الخبز الحرّ غير المدعوم للحد من ارتفاع 
ثمنـــه“، على أن تقوم الجهـــات الرقابية 
بمراقبة الســـعر. وتحدّد الحكومة أصلا 

ثمن الخبز المدعوم.
وجاء قـــرار السيســـي بعدما قامت 
بعـــض المخابـــز الخاصة بزيادة ســـعر 

رغيف الخبز دون ضوابط.
وحذّرت الحكومة خلال اجتماعاتها 
التجّار من التلاعب بالأســـعار. وشـــدّد 
رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى مدبولـــي 
الأسبوع الماضي على ”ألا تحصل مغالاة 

أو استغلال للظروف“.
بـ“ترشيد  المصريين  مدبولي  وطالب 
الاســـتهلاك في كل السلع لتقليل اللجوء 

إلى الأسوأ“.
حملات  مؤخـــرا  الشـــرطة  ونفـــذت 
مكثفة كشفت ”حجب سلع غذائية وبيعا 
بأزيد من الســـعر الرســـمى والاستيلاء 

على السلع المدعومة“.
لكن إسلام محمد مســـؤول تسويق 
بإحـــدى شـــركات اســـتيراد الأغذية في 
مصـــر يقول إن ســـبب ارتفاع الأســـعار 
لا يقتصر على الاحتـــكار ”هناك ارتفاع 
في تكاليف الشـــحن والتفريغ للبضائع 
القادمـــة مـــن أوروبا على ســـبيل المثال 
بنســـبة تصـــل إلى 30 في المئة  بســـبب 

زيادة أسعار النفط“.
وقال محمود العسقلاني رئيس 
جمعية مواطنون ضد الغلاء إن 
”الزيادات جاءت بمبررات 

وهميـــة مكذوبة، بـــل ومفضوحة وفيها 
من التبجح والحماقة ما يستدعي موقفا 
موحدا من الدولة والبرلمان والمستهلكين 

لوقف هذا الجنون“.
وأضـــاف في بيـــان ”الدليل على ذلك 
زيـــادة أســـعار الأرز وهي ســـلعة لا يتم 
اســـتيرادها لا مـــن أوكرانيا أو روســـيا 
وهـــي إنتاج مصـــري خالـــص ولا مبرر 
للزيـــادة ســـوى النهـــم وجنـــي الأرباح 

ومص دماء المواطنين“.
وأشـــار معهد الشـــرق الأوســـط في 
تقريره إلى أن ”الحفاظ على أسعار المواد 
الغذائية الأساسية في مصر وجعلها في 
متناول اليد هو حجر الأساس لاستقرار 

النظام“.
ولعـــلّ هذا ما دفـــع وزيـــر التموين 
المصري علي المصيلحي إلى التعهّد بعدم 
المساس بســـعر رغيف الخبز المدعوم أو 
كما يطلـــق عليه ”العيش البلدي“ والذي 
يبلغ خمسة قروش ويوزّع وفقا لحصص 
تموينية على أكثر من 70 مليون شخص 
فـــي بلـــد يصل تعـــداد ســـكانه إلى 103 

ملايين.

ويقـــول إســـلام محمـــد الـــذي يبلغ 
34 عامـــا ويقيـــم بمدينـــة الســـادس من 
أكتوبـــر، إحـــدى ضواحـــي العاصمـــة 
الراقيـــة ”بعـــض الســـكان فـــي المنطقة 

اقترحـــوا حملـــة لمقاطعـــة المخابز التي 
ردّ  كان  لكـــن  الرغيـــف،  ســـعر  رفعـــت 
الآخرين أن الغلاء ضرب كل شـــيء ولن 

تفيد المقاطعة“.
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معهد الشرق الأوسط 

يشير إلى أن جعل المواد 

الغذائية الأساسية في 

متناول اليد هو حجر 

الأساس لاستقرار النظام

يوجد في الولايات المتحدة 

أكبر عدد من السجناء 

(أكثر من مليوني سجين) 

وأعلى معدل (629 سجينا 

لكل 100 ألف نسمة)

تحقيق

السجون الأميركية الخاصة تجني الأرباح من انتهاك حقوق المساجين

المصريون قلقون على سلة طعامهم في رمضان
هل سيعيش الفقراء على الرغيف والماء في ظل ارتفاع الأسعار

 الفواكه للفرجة

هل سنغلي الحصى

الاستثمار في عذاب الناس

ــــــي المصريون وخاصة الأغلبية الفقيرة منهم من غلاء الأســــــعار الذي  يعان
صار جنونيا مع بداية الحرب الروسية – الأوكرانية. وازدادت مخاوفهم مع 
قدوم شهر رمضان فهم أصبحوا غير قادرين على شراء اللحم أو الفراخ، 
بل إنهم مهددون اليوم لعدم قدرتهم على شــــــراء الأغذية الأساسية كالخبز 

والأرز والخضار.

ي ارتفاع معدل التضخم 
صـــر ليبلغ 10 فـــي المئة 
مسجلا النســـبة الأعلى

2019، مرجعا الزيادة  ـام
ســـعار المـــواد الغذائية 
سبة 20.1 في المئة، وعلى 
روات والفاكهـــة والخبز

ـيماء التي تســـكن أحد 
ديمة بوسط القاهرة إلى 
وغرام الدجاج مثلا إلى 
دولار أميركي) بينما كان 

 و27 جنيها 
ري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعععاععععععععاعااعععااعاعععااعععاعااعااعااععاعاععععاعاععاعاععاعاعاعععاعاعاعااعاعاععععاععاااااعااعاعاعاعاعاررررررررررررررررررررررررررررررر ””””””””””””””””””””””””أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأسسـســسـسـسـسـسـسسـسسـسـسسسـسسـسـسـسسـسسـسسسسـسسسسسـسـسسسسسسسسسسسسسسسـسـسـسـسـسسسسسسسسسسسسس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقاقققاقاققااققاقققااققاقاااقاقققاقااقاقااقاقققاقاقااقاقاقاقققاقاااااااقاقاققققققققاقااااااققققااقاقققققاققااققققاققاقاقاقققققاقاققاقاااااقاقاققققققاقققاققققققاقاقاقاقققققاقااااقاقققاااقاقاقاقققاااقاقااقااقاقاااللللــلللللللـلـلـلـلـلـلـللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
44444444ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 333333333333333333 فتفتفتفتفتتفتفتففتفتففتفتفتفففتفتفتفتفعععـعـعـععـععـعـعـعـعــــــــــــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ررارررراراراراراراراراراراااراراارار ررررررررررررررررررــرـرـررـرررررررـرررـرـرـرـرررررـرـرووووواوواوواواواواووواواوااواوواوواواواواتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالخلخلخلخلخلخضضضضضضلخلخلخلخلخضضضلخلخلخضلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخضلخلخلخلخلخلخضلخلخلخلخلخلخلخضضضضلخلخلخلخلخلخلخلخلخضضضضضضلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخضلخضضضضضضلخلخلخلخضضضضضضلخلخلخلخلخلخلخلخضضضضضضضضضضضلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخضضضضضضضضضلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخضلخلخلخضلخضضضلخلخلخلخلخلخلخلخضضضلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخضضلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخضضلخلخلخلخلخلخلخلخلخضضلخلخلخلخلخلخلخلخضلخضضضضضلخلخلخلخلخلخلخلخضضضضضضضضلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخضلخضلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخضلخضلخضلخضضضضضضضضضــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصريين مدبولي  وطالب 
الاســـتهلاك في كل السلع لتقل

إلى الأسوأ“.
مؤخــ الشـــرطة  ونفـــذت 
مكثفة كشفت ”حجب سلع غذ
بأزيد من الســـعر الرســـمى 

على السلع المدعومة“.
لكن إسلام محمد مســـؤو
بإحـــدى شـــركات اســـتيراد
مصـــر يقول إن ســـبب ارتفاع
لا يقتصر على الاحتـــكار ”ه
في تكاليف الشـــحن والتفريغ
سـ القادمـــة مـــن أوروبا على
30 في المئ 0بنســـبة تصـــل إلى

“زيادة أسعار النفط“.

وقال محمود العسقلا
جمعية مواطنون ضد
”الزيادات جاءت

م ر ر س

حـــدا مـــن كل ثلاثـــة أولاد 
قـــي يولدون مـــن المتوقع 
الســـجن فـــي حياته، في 
الأولاد اللاتينيين واحد  ة
 والأولاد البيض واحد من 
ــر. في الوقت نفسه تشكل 

ة الأسرع نموا بين 
الولايات المتحدة.
سجون الخاصة 

الإنسان. 
ح تقدم 

صة 
نة 
لا

راء
ورق 
جون 

صادر 
للعدالة  ن

ن
منذ  ون
أو

غيـــر الربحية علـــى موقعها  بريزونس“
في الإنترنت إن الولايات المتحدة تتســـم 
بتاريخ مظلم في اســـتغلال حياة الفئات 
المحرومة لصالح الأقوياء -من العبودية 
الاســـتعمارية مـــن خلال العمـــل الحميد 
والرموز الســـوداء وقوانين 
جيم كرو إلى 

المكســ الخبير  وقال 
الاســـ الدراســـات  فـــي 
”بينيتيز مانوت إن ”خص

فـــي الولايات المتحـــدة،
خلال العقود الثلاثة الما
جوهـــر نظـــام الســـجو
تجارة تعتم
عدد الس
وتابع ”ان
الذي يح
الس
أص
أصلا
بمثاب
تز
ح
و
وأض

ا
والإقلي
وكذلك
الخ
من الن
من
الح
”لا ت
القضا

”إن
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 القاهــرة – يبحــــث الأهلــــي المصري 
عن إحياء آمالــــه بالتأهل إلى ربع نهائي 
مســــابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
بعد نتائــــج متقلبة عندمــــا يحل الجمعة 
ضيفا على المريخ الســــوداني في الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات 
(ثمن النهائي)، فيمــــا تأمل أندية الرجاء 
وبلوزداد  التونســــي  والترجي  المغربــــي 

الجزائري في حسم بطاقاتها. 
ويعــــي الأهلي حامــــل اللقب خطورة 
موقفــــه تمامــــا، عندما يحلّ فــــي ”ملعبه“ 
السلام ضيفا على المريخ ضمن المجموعة 
ماميلــــودي  يتصدرهــــا  التــــي  الأولــــى 
صنداونز الجنوب أفريقي (10 نقاط) أمام 
الفريق القاهري صاحب أربع نقاط بفارق 
الأهــــداف أمام قطبــــي الســــودان الهلال 

والمريخ تواليا.
وكان نادي القرن قد تلقى خســــارتين 
أمام صنداونز، وبالتالي يتطلع لاستعادة 
الكبرياء أمام المريخ صعب المراس والذي 
يعتبــــر مضيفــــا إذ يعتمد ملعــــب النادي 
المصــــري مكانا لمبارياتــــه البيتية عوضا 
عن ملعبه في أم درمــــان، علما أن الأهلي 

فاز ذهابا 3-2. 

وشــــدّد المدير الفني الجنوب أفريقي 
للنادي الأهلي بيتســــو موسيماني أنه لا 
بديل لفريقه ســــوى الفوز فــــي المباراتين 
المتبقيتين ضــــد المريخ ثم الهلال، وطالب 
لاعبيــــه بالتركيز فيهمــــا وتلافي الأخطاء 
التــــي حصلت ضــــد صنداونــــز ”لن أقبل 
بتكرار حالة عدم التركيز وســــوء التمرير 

التي ظهــــر عليها اللاعبون ولاســــيما أن 
مباراتي المريخ والهلال المقبلتين في غاية 
الصعوبة والخطأ فيهما قد يكلف الأهلي 

توديع البطولة الأفريقية“.

منافسة شرسة

في المقابل، يعتمــــد المدرب الإنجليزي 
لــــي كلارك علــــى أســــلحته الهجومية في 
المريــــخ، مثــــل رمضان عجب والســــماني 
الصــــاوي والنيجيري تونــــي إدغوماري، 
لمحاولــــة إبقاء الفريق في ســــباق التأهل. 
وقــــال نائــــب رئيــــس المريــــخ نورالديــــن 
عبدالوهــــاب ”مواجهــــة الأهلي ســــتكون 
صعبــــة جــــدا وموقــــف المجموعــــة معقد 
للغايــــة، وكان مــــن غير المتوقــــع النتائج 
التي حققها الأهلي في دور المجموعات“.

 وكان كلارك انتقــــد علــــى نحــــو لاذع 
إدارته بســــبب التدخل في عمله ”للأسف 
الشــــديد، أواجه ضغوطا أقــــوى من فترة 
ولايتــــي الأولى مع المريخ، حيث إن بعض 
الأشــــخاص الموجوديــــن ليســــت لديهــــم 
الرغبة الأكيدة في استكمال مسيرة نجاح 
فريق الكرة الذي ينافس بقوة.. لماذا يصر 
مجلس الإدارة على مضايقتي؟“. ويتطلع 
صنداونز إلى حصد نقطة التعادل الكافية 
لتأهله إلى ربع النهائي عندما يحل ضيفا 
على الهلال على ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ 

في أم درمان. 
ويســــعى الفريق إلى استغلال عاملي 
الأرض والجمهــــور لإنعاش آماله والبقاء 

ضمن سباق التأهل.

يدرك الرجاء البيضاوي الســــاعي إلى 
لقبه الرابع في المســــابقة والأول منذ 1999، 
أن الفوز فــــي دوربان على مضيفه أمازولو 
الجنوب أفريقي ضمــــن المجموعة الثانية، 
كفيل بمســــح العديــــد من المشــــكلات التي 

يعرفها الفريق في الآونة الأخيرة. 
ويعانــــي النســــر الأخضــــر العديد من 
الغيابــــات المؤثرة ولاســــيما زكريا الوردي 

وعبدالإله مدكور في الخط الدفاعي.
وكان الرجــــاء تعــــرّض للخســــارة في 
الجولــــة الســــابقة أمــــام مضيفــــه حوريا 
الغينــــي، إلا أنه بقي متصــــدرا للمجموعة 
بتســــع نقاط، أمام وفاق سطيف الجزائري 
وأمازولــــو ولــــكل منهما 6 نقــــاط وحوريا 

رابعا بثلاث نقاط. 
رشــــيد  الرجــــاء  مــــدرب  رأى  وفيمــــا 
الطاوســــي أن لاعبيه مســــتعدون لحســــم 
التأهل من قلب جنوب أفريقيا، حذّر ”جميع 

مباريات دوري الأبطال صعبة“.
في المقابل، توعد النجم الدولي السابق 
ومدرب أمازولو الحالي بينيديكت ماكارثي 
الخصم المغربي قائــــلا لصحيفة ”صنداي 
تايمــــز“ المحلية ”كل مكوّنات الفريق عازمة 
على تحقيق نتيجــــة إيجابية أمام الرجاء، 
خصوصــــا في ظــــل آخــــر تعثر لهــــم أمام 
حوريا“. بدوره، يســــتهدف وفاق ســــطيف 
حســــم التأهل عندمــــا يســــتضيف حوريا 
علــــى ملعــــب ”5 جويليــــة“ فــــي العاصمة. 
يحتــــاج إلــــى النقاط الثلاث وفــــوز الرجاء 
ليتفوّق بفــــارق المواجهتين علــــى أمازولو 
الثالث.في المجموعة الثالثة يحتاج كل من 
الترجي المتصدر وشباب بلوزداد إلى نقطة 

ســــويا لبلوغ دور الثمانية، إذ يتســــاويان 
بالصــــدارة بثمانــــي نقاط، بفــــارق خمس 
نقاط عن النجم الساحلي. ويحل فريق باب 
سويقة ضيفا ثقيلا على غوانينغ غالاكسي 

البوتسواني في فرانسيس تاون. 

أسلحة هجومية

ويدخــــل حامــــل اللقــــب أربــــع مــــرات 
منقوصــــا من عــــدة لاعبين أبرزهــــم أنيس 
البدري، إلا أنــــه يمتلك العديد من المؤثرين 
على غــــرار محمد علي بن رمضان والمدافع 
الجزائــــري. وأكّد الجعايدي أنّ المســــابقة 
الأفريقية هدف أســــاس في مشوار الفريق 

و“هذا ما يحتم علينا تحقيق الفوز“.
فــــي المقابل، يتطلع بطــــل الجزائر إلى 
الاســــتفادة من عاملــــي الأرض والجمهور 
لحسم التأهل أمام ضيفه النجم الساحلي 
فــــي قمة مغاربيــــة على ملعــــب 5 جويلية. 
وبعــــد حســــم تأهلهما، ســــيتنافس الوداد 
المغربــــي وبتــــرو أتلتيكــــو الأنغولي على 

صدارة المجموعة الرابعة. 
ويتصــــدر الأخيــــر برصيــــد 10 نقــــاط 
أمام الــــوداد (9 نقاط)، فيمــــا ودع الزمالك 
اسبيرانسا  وســــاغرادا  (نقطتان)  المصري 
(نقطة) المســــابقة إلا أنهما قد يحددان بطل 

المجموعة. 
ويحــــل الــــوداد ضيفا على ســــاغرادا 
المتواضع نســــبيا في لوانــــدا، حيث يأمل 
بطل المســــابقة في 1992 و2017 في العودة 
بالفــــوز، وانتظار خدمة من الزمالك بعرقلة 

مضيفه بترو أتلتيكو لاقتناص الصدارة.

 الريــاض – يحل أهلي جــــدة، ضيفا على 
الهلال الجمعــــة على ملعــــب الأمير فيصل 
بــــن فهد، المعروف بـ“الملــــز“، في الجولة 25 
من الدوري الســــعودي. ويلتقي الهلال ضد 
أهلي جــــدة، للمرة الرابعة فــــي ملعب الملز 

بعهد دوري المحترفين. 
وفاز الهــــلال في مباراتين مقابل تعادل 
وخســــارة وحيــــدة أمــــام أهلي جــــدة على 
ملعب الملز. وشــــهد ملعب الملز، أكبر نتيجة 
فــــي تاريــــخ مواجهــــات الفريقــــين بدوري 
المحترفــــين، عندما انتصر الهــــلال 1-5 في 

مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي.
وبدأت تلك المواجهات، بتعادل الفريقين 
3-3 في سادس جولات الدوري لموسم -2010

2011. ســــجل للهلال، تياغو نيفيز وعيسى 
المحيانــــي وميريــــل رادوي، بينمــــا أحــــرز 
ثلاثيــــة الأهلي، عماد الحوســــني وفيكتور 
ســــيموس بهدفــــين. وتجدد اللقــــاء بينهما 
في الجولة 12 من موســــم 2018-2017، حين 

انتصر الهلال بهدفي سالم الدوسري. 
وفي الجولــــة 28 من الموســــم الماضي، 
دارت مواجهــــة ثالثــــة بــــين الفريقين على 
الملعب ذاته، دك فيها الهلال شــــباك الأهلي 
الدوســــري  ســــالم  افتتــــح   .5-1 بنتيجــــة 
خماســــية الهــــلال، التي أكملهــــا بافيتمبي 
غوميز وصالح الشــــهري، بواقع هدفين لكل 
منهما. وســــجل عبدالرحمــــن غريب، هدف 

أهلي جــــدة الوحيــــد. وهذه ثانــــي مباراة 
تجمــــع الفريقين في عهــــد دوري المحترفين 
خلال شهر مارس. وجمعت مواجهة واحدة 
الفريقين من قبل في مارس، لصالح الجولة 
19 من موســــم 2010ـ2011، وانتهت بالتعادل 
1-1 مــــن توقيــــع عماد الحوســــني للأهلي، 

وكريستيان ويلهامسون للهلال.
سبق للفريقين وأن تواجها من قبل في 
25 لقــــاء بالدوري الســــعودي، نجح الهلال 
في الفوز بـ11 مباراة، بينما حسم لصالحه 
الأهلي أربع مباريات وخيم التعادل بينهما 
على عشــــر مباريات. الهلال سجل 42 هدفا 
في شــــباك الأهلي خلال الـــــ25 مباراة التي 
جمعت بينهما فيما ســــجل الأهلي 25 هدفا 

في شباك "الزعيم".
يخوض الهلال الســــعودي هــــذا اللقاء 
بأفضليــــة عــــن الأهلي، حيث عــــادت كتيبة 
رامــــون دياز، المدير الفنــــي للزعيم لتحقيق 
الانتصارات المتتالية في الدوري السعودي 
واحتــــلال المركــــز الثاني لينافــــس الاتحاد 
بقوة على لقب دوري المحترفين السعودي.

بينمــــا يقــــدم الأهلي الســــعودي هذا 
الموســــم أداء ضعيفــــا للغاية فــــي بطولة 
ســــيخوض  لذلــــك  الســــعودي،  الــــدوري 
اللقــــاء بحثا عن الفــــوز من أجل مصالحة 
الجماهيــــر الغاضبــــة من نتائــــج الفريق 

الأول لكرة القدم مؤخرا. 

وضعية صعبة

غيابات بارزة

مواجهات مثيرة للفرق العربية لحسم

التأهل إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا
● الأهلي المصري يعي خطورة موقفه في السباق القاري

● الرجاء والترجي وبلوزداد تطارد تذكرة العبور
ــــــة المجموعات ببطولة  قاربت مرحل
دوري أبطــــــال أفريقيا من الوصول 
ــــــة، مــــــع انطلاق  ــــــى خــــــط النهاي إل
ــــــل الأخيرة  الجولة الخامســــــة وقب
ــــــرة في  الجمعــــــة، بمواجهــــــات مثي
محاولة لحســــــم صراع التأهل إلى 
ربع النهائي. وحســــــم فريقا الوداد 
أتلتيكو  وبيترو  المغربي  البيضاوي 
الأنغولي، بشــــــكل رسمي، تأهلهما 
ــــــع النهائي عــــــن المجموعة  إلى رب
الرابعة، بينما تبقى 6 تذاكر معلقة 

خلال الجولتين الأخيرتين.

الأرقام تبشر الهلال 

أمام أهلي جدة 

في كلاسيكو السعودية

المدير الفني الجنوب أفريقي 

للنادي الأهلي بيتسو 

د على أنه لا 
ّ

موسيماني شد

بديل لفريقه سوى الفوز في 

المباراتين المتبقيتين

 تونس- استدعى جلال القادري مدرب 
المنتخـــب التونســـي 28 لاعبا مـــن بينهم 
21 محترفـــا اســـتعدادا للمواجهتين أمام 
مالي فـــي الدور الفاصل مـــن التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لنهائيـــات كأس العالم 

2022 في قطر. 
وباســـتثناء أربعـــة حـــراس مرمـــى 
وثلاثـــة لاعبـــين ينشـــطون فـــي الدوري 
التونسي، ضمت القائمة التي كشف عنها 
الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم الخميس 
عبر صفحته الرســـمية بموقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، 21 لاعبـــا محترفا 
يتقدمهم القائد يوســـف المســـاكني لاعب 
العربي القطـــري ووهبـــي الخزري نجم 

سانت إتيان الفرنسي.
وعاد المهاجم طه ياســـين الخنيســـي 
الـــذي يقدم مســـتويات رائعة مـــع فريقه 
الكويت الكويتي، إلـــى صفوف المنتخب 

بعد فترة غياب طويلة منذ 
نوفمبر 2019. 

وشهدت القائمة عودة 
الفرجاني ساسي 

لاعب الدحيل القطري 
وسعد بقير لاعب 

أبها السعودي 
ومرتضى بن 

وناس لاعب قاسم 
باشا التركي 

بعد غيابهم عن 
كأس أمم أفريقيا 

بالكاميرون. 
وضمت قائمة 
اللاعبين المحليين 

نادر الغندري 
النادي الأفريقي 
ولاعبي الترجي 
غيلان الشعلالي 
ومحمد علي بن 

رمضان، إلى 
جانب حارس 

الاتحاد المنســـتيري البشـــير بن ســـعيد 
دحمـــان  أيمـــن  الصفاقســـي  وحـــارس 
وحـــارس الأفريقي معز حســـن وحارس 

النجم الساحلي علي الجمل. 
نظيره  التونســــي  المنتخــــب  ويلتقــــي 
المالي في مبــــاراة الذهاب فــــي باماكو في 
الخامس والعشــــرين من مــــارس فيما تقام 
مبــــاراة الإياب على ملعــــب رادس بتونس 

التاسع والعشرين من نفس الشهر.
القـــادري  جـــلال  المـــدرب  ويســـعى 
لقيادة منتخب تونس نحو التأهل للمرة 
السادســـة إلـــى كأس العالم بعد أن حقق 
الفريق الإنجاز ذاته في نسخ 1978 و1998 
القـــادري  وتولـــى  و2018.  و2006  و2002 
المســـؤولية بعـــد خروج تونـــس من دور 
الثمانيـــة لـــكأس أمم أفريقيا بخســـارته 

أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف. 
وأكد المدرب جلال القادري، أن اختيار 
اللاعبين تم بناء على قياس مدى جاهزية 
كل منهم، ومدى مشاركاتهم في المباريات 

مع فرقهم. 
ولن يضمّ 
المنتخب 
التونسي في 
مواجهة مالي 
لاعبين جددا من 
المواهب الشابة 
التي تحمل 
الجنسية 
المزدوجة. في 
المقابل تحضر أغلب 
الركائز الأساسية 
التي تمثل نقطة 
قوة لمنتخب نسور 
قرطاج، من أجل 
تحقيق حلم 
التأهل لبطولة 
كأس العالم للمرة 
السادسة في تاريخ 
الكرة التونسية.

منتخب تونس 

يستعيد الخنيسي وساسي 

لمواجهة مالي

 نيــون (سويســرا) – يســـتعد الاتحاد 
لإجراء  الأوروبـــي لكرة القـــدم ”يويفـــا“ 
مراســـم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة 
دوري أبطال أوروبا الجمعة. وســـتُجرى 
القرعـــة بمدينة نيون السويســـرية، كما 
سيتم ســـحب قرعة الدور نصف النهائي 
أيضا بعدهـــا. واكتمل عقد المتأهلين إلى 
دور الـ8، بتأهل فياريال وتشيلســـي على 
حســـاب يوفنتوس وليـــل. وكانت أندية 
ليفربول، بنفيـــكا، أتلتيكو مدريد، بايرن 
ميونخ، مانشستر ســـيتي وريال مدريد، 
قد تأهلت إلى ذات الدور في وقت سابق.

لأول مرة منذ 19 عاما، يشهد ربع 
نهائي التشامبيونزليغ هيمنة بلدين 
بتواجد 3 فرق تمثل كل منهما، وذلك 

بتأهل الثلاثي الإسباني فياريال، 
أتلتيكو وريال مدريد، بالإضافة 

إلى الثلاثي الإنجليزي تشيلسي، 
ليفربول ومانشستر سيتي. 

كما تأهل بايرن ميونخ، بطل 
البوندسليغا، إلى جانب بنفيكا، 

ممثل الدوري البرتغالي.
ستكون القرعة غير مقيدة بداية 
من ربع النهائي، بحيث ستبقى كافة 

الاحتمالات مفتوحة، مما يعني 
إمكانية مقابلة فريق لآخر من 

نفس البلد. ومن المتوقع أن يشهد 
ربع النهائي صدامات إنجليزية 

وإسبانية خالصة، في ظل تأهل 6 

فـــرق من كلا البلدين. كما أنه من الممكن 
أيضا أن يلتقي فريقان سبق لهما اللعب 
ضـــد بعضهما في مرحلـــة المجموعات، 
مثل بايرن ميونـــخ وبنفيكا أو ليفربول 
وأتلتيكو مدريد. تنطلق منافسات الدور 
المقبل مطلع أبريل المقبل، حيث ســـتقام 
جولة الذهاب على مدار يومي الخامس 
والســـادس من الشهر ذاته، فيما ستقام 
جولـــة الإيـــاب فـــي الأســـبوع التالي، 
عشـــر  الثاني  يومـــي 

والثالث عشر. 

وتبــــدأ منافســــات المربــــع الذهبي في 
نهايــــة أبريــــل المقبــــل، إذ ســــتقام مباراتا 
الذهاب يومي السادس والعشرين والسابع 
والعشــــرين، على أن تقام مواجهتا الإياب 

يومي الثالث والرابع من مايو المقبل.
تقرر حرمان روســـيا من اســـتضافة 
نهائـــي التشـــامبيونزليغ لموســـم 2021-
2022، بعـــد حربهـــا علـــى أوكرانيا، ليتم 
نقـــل المباراة النهائية إلى ملعب فرنســـا 
بمدينة باريس، والذي ســـيقام في الثامن 
والعشـــرين من مايو المقبـــل. قال المدرب 
الألماني توماس توخيل إنه يطمح في أن 
يجعل تشيلســـي الإنجليزي الذي يدربه، 
الفريق الذي يخشى الجميع مواجهته في 

دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. 
وواصل تشيلسي حملته الناجحة 
فـــي الدفاع عن لقب دوري الأبطال 
بالفوز على ليل الفرنســـي 1-4 
الذهاب  لقـــاءي  مجمـــوع  في 
عشـــر.  الســـتة  لدور  والإياب 
وفاز تشيلسي ذهابا على ليل 
بهدفين دون رد قبل أن يكرر فوزه 
فـــي مبـــاراة الإياب ويحســـمها 

بهدفين مقابل هدف.
ويأمـــل توخيـــل أن يكـــون 
خلال  الرعب  عنصر  تشيلســـي 
قرعـــة دور الثمانيـــة لـــدوري 
الأبطال. وقـــال توخيل ”أريد 
أن نصبـــح الفريـــق الذي لا 

يرغب أي أحد في مواجهته، هذا ما نريد 
أن نكون عليه في دور الثمانية“. 

الإسباني  بالمدافع  توخيل  وأشـــاد 
سيزار ازبيليكويتا، وقال ”أزبيليكويتا 
المثالـــي  النمـــوذج  يكـــون  ربمـــا 
لوصـــف الشـــخص كقائـــد، إنـــه يقوم 
بذلـــك فـــي الأوقـــات الجيـــدة وكذلـــك 
الأوقـــات الصعبة، ســـواء شـــارك منذ 

البداية أم لا“.
بدوره قـــال إيمري ”صحيح أن لدي 
خبـــرة أوروبية (فاز بلقـــب يوروبا ليغ 
3 مرات مع إشـــبيلية ومرة مع فياريال 
ووصـــل إلـــى النهائـــي مـــع أرســـنال 
الإنجليـــزي)، لكني أملـــك أيضا لاعبين 
كبـــارا وهذا أمر هام جدا. ســـيكون من 
غيـــر العـــادل أن أخـــص بالذكر لاعبين 
أو ثلاثـــة“. وتابـــع ”أنا فخـــور بالكرة 
الإســـبانية، لكن الكـــرة الإيطالية تبقى 

أيضا من مستوى رفيع“.
وخلافـــا لإيطاليـــا التـــي خســـرت 
ميـــلان وأتالانتا في دور المجموعات ثم 
يوفنتـــوس وبطلها إنتر، آخر فريق من 
”ســـيري أ“ توج باللقب عـــام 2010، في 

الدور ثمن النهائي، ســـتكون إســـبانيا 
ممثلـــة في ربع النهائي بثلاثة فرق هي 
ريال مدريد حامل الرقم القياســـي بعدد 
الألقـــاب (13) وجاره أتلتيكو وفياريال، 
فيمـــا كان برشـــلونة الخاســـر الأكبـــر 

بخروجه من دور المجموعات.

مراسم قرعة أبطال أوروبا بنكهة إنجليزية – إسبانية
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 عجـــزت المجتمعـــات العربيـــة عـــن 
تشـــكيل حالات مســـتقرة طويلة الأمد، 
ســـواء داخل الأســـرة الواحـــدة أو مع 
الجيران أو أهل الحارات والمدن والدول 
الأخرى من حول تلك المجتمعات. عجزها 
هـــذا ليس لعلة في العرب أنفســـهم، بل 
لكونهم غير قادرين على التقاط اللحظة 
والعيـــش فيها بحقيقتهـــا لا بما تحمله 
من شـــحنات ملتبسة ومشوشة، ومن ذا 
الذي يلوم الحالمين الراغبين في العيش 
في أحضان الطبيعة على رومانسيتهم؟ 
لكن ســـيقال لهـــم حتمـــاً؛ لا تلوموا إلا 

أنفسكم.
قبـــل ســـنوات ومع اقتـــراب إطلاق 
المشـــتركة  الأوروبية  العملـــة  مشـــروع 
“يورو” وتخلّي الدول الكبرى اقتصادياً 
عـــن عملاتها الوطنية كالمـــارك والفرنك 
وغيرهما لصالح مستقبل مشترك، طرح 
الفنان القدير ياســـر العظمـــة في حلقة 
من حلقاته الكوميدية مشـــروعاً موازياً، 
وكان يتحـــدث عن عملـــة عربية موحّدة 
بالمثـــل، فقال: لأوروبا “يـــورو” وللعرب 

“عورو“.
لـــم يطلق العرب العـــورو. وضاعت 
الفرصـــة، ثم جـــاء الحليـــف الأميركي 
ينشـــر الديمقراطية في بلادهم بالغزو، 
فلـــم يفهـــم العرب ذلك، فكيـــف يمكن أن 
تخلق مجتمعـــاً ديمقراطياً وأنت تهدمه 
بالدبابات؟ عاتبهم الآخرون على قصور 
وعيهم وقالوا لهـــم ضيّعتم الفرصة من 

جديد.
وهبّت عاصفـــة تلو عاصفـــة، وهم 
صامـــدون. يعيشـــون في زمـــن “عنتر” 
و”غليص” ويغنّون مع عبدالحليم حافظ 
“ظلمـــوه”، حتـــى جـــاء الغـــزو العولمي 

التكنولوجـــي فلحقـــوا به علـــى الفور، 
بالسناب شات والتيك توك معاً، فحققوا 
حضوراً واســـعاً بأكبر نسبة للمحتوى 
عديم القيمة الذي يطرحه مستخدموهم 

في تلك المنصات.
التأخّـــر العلمي ليـــس مزحة، وهو 
غير قابل للمطمطة، لأنه سينعكس على 
كل شـــيء، وفي الوقـــت الذي يبحث فيه 
كل لاعب في هـــذا العالم عن موطئ قدم 
لـــه، ما نـــزال نســـمع من المســـلمين من 
يقول لك “الشـــطرنج حرام، ومن لعب به 
كأنه غمـــس يديه في الـــدم”. الدنيا أين 

وجماعتنا أين؟
حتـــى حين ظهـــر داعـــش وأخواته 
فوجـــئ العـــرب والمســـلمون بأنهـــم لم 
يكونوا مستعدين لمواجهة هذا الخطاب، 
مع أنه كان بينهم ليلاً ونهاراً في الكتب 
والمناهج، وكان بوســـعهم تلافيه مبكّراً 
قبـــل وقوعهم في الفـــخ الذي نُصب لهم 

ببراعة من حلفائهم وخصومهم معاً.
وقد يســـأل ســـائل “لماذا نركّز على 
العرب والمســـلمين كثيراً؟ هم مثلهم مثل 
غيرهم، لندعهم يعيشـــون بالشكل الذي 
يرتاحون إليه، وهو عمر قصير ويمضي 
وينتهـــي الأمـــر”، المشـــكلة يـــا عزيزي 
الســـائل أنه لا يمضي، لأن هناك أجيالاً 
تتأثر والحكاية ليســـت مقتصرة عليك، 
بل تخص القادمين في المســـتقبل. يعني 
لا عـــورو ولا ديمقراطية ولا سوشـــيال 
ميديـــا؟ علـــى الأقل حـــين يُـــروّج لفكرة 
أوراســـيا اليوم، كتحالف اســـتراتيجي 
دولي خطير يحاول أن ينشأ، في صراع 
الشرق مع الغرب، لماذا لا يحاول العرب، 
خاصّـــة بهم، لعلّ  صناعة “عوراســـيا” 
وعســـى أن توفقهم عقولهم إلى شـــيء 

وحيد ناجح.. صدقة.. لوجه الله.

صباح العرب

عوراسيا

 دبــي – أعلنــــت القريــــة العالمية تمديد 
حتــــى  والعشــــرين  الســــادس  موســــمها 
السابع من مايو المقبل لإتاحة المجال أمام 
ضيوفها للاستمتاع بالأجواء الرمضانية 
المميزة ومنحهم فرصة استكشاف ثقافات 
وتقاليــــد العديد من شــــعوب العالم خلال 

شهر الصيام.
ومــــن شــــأن هــــذا التمديد أن يســــمح 
وعائلاتهــــم  العالميــــة  القريــــة  لضيــــوف 
وأصدقائهم بقضاء الأمسيات الرمضانية 
الاســــتثنائية علــــى مــــدار الشــــهر ضمن 
أجواء تحفها الراحة والهدوء مع أشــــهى 
المأكــــولات وألــــذ الحلويات التــــي ترضي 
جميــــع الأذواق، إضافــــة إلــــى خيــــارات 

التسوق والترفيه لكل الأعمار.
المشاركة  بفرصة  الضيوف  وسيحظى 
في العادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة 

بمــــا في ذلــــك تنــــاول الطعام علــــى مائدة 
الإفطــــار والســــحور في ”مجلــــس العالم“ 
الــــذي افتتــــح الموســــم الماضــــي وتحول 
بشكل سريع إلى واحد من أكثر الوجهات 
المفضلة لــــدى الضيوف كونــــه يجمع بين 
مفهومــــي الأصالة والذوق المعاصر ويوفر 
وتجارب  اســــتثنائية  أجــــواء  للضيــــوف 
أفضل مع مساحة أكبر وعدد طاولات أكثر.

وبالإضافــــة إلى ذلك يمكــــن للضيوف 
الاســــتمتاع بعروض الألعاب النارية التي 
تنطلق عند الســــاعة التاسعة مساء خلال 

عطلات نهاية الأسبوع.
وســــتتزين أجنحــــة القريــــة العالميــــة 
بالأضواء  الترفيهية  ووجهاتها  وأروقتها 
والزينة والفوانيس، كما ستوفر  تشكيلات 
متنوعــــة من هدايا رمضــــان وهدايا العيد 

للعائلات والأفراد.

 موســكو – ابتكــــر علماء فــــي جامعة 
روســــية طاهيا آليا من شأنه طبخ الطعام 

لرواد الفضاء أوتوماتيكيا.
المكتــــب  عــــن  تــــاس  وكالــــة  ونقلــــت 
الصحافــــي لجامعــــة كوروليــــوف بمدينة 
ســــامارا الروســــية قولــــه فــــي بيــــان إن 
”الطاهي الآلي سيساعد على تنويع قائمة 
الطعام وفقا لمشتهيات شخصية لكل رائد 
فضاء“ مشيرا إلى أن الجهاز الآلي المبتكر 
عبارة عن طابعة ثلاثية الأبعاد تســــتطيع 

العمل في ظروف انعدام الوزن.
وحســــب الجامعة فإن مخزون الطعام 
علــــى مــــتن المحطــــة الفضائيــــة الدوليــــة 
عبارة فــــي الوقت الراهن عــــن مجموعات 
مــــن الأطبــــاق المجففــــة أو المجمــــدة التي 
تحتــــاج إلى إضافــــة الماء الســــاخن إليها 
قبــــل تناولهــــا، أمــــا الآلة الجديــــدة فإنها 
قــــادرة علــــى إعــــداد الســــلطات والفطائر 
ومختلف منتجات المعكرونة والشوكولاتة 

والبسكويت والحلويات.

السعودية في بينالي البندقية

24 ساعة مسرح في تونس يحتفل بذكرى تأسيسه

القرية العالمية في دبي 

تستعد للأجواء الرمضانية

روبوت طاه لرواد 

الفضاء

 بيت لحم (فلســطين) – لم تكن الشــــابة 
العشرينية أسيل زين الدين من قطاع غزة 
تعــــرف أن فكرة مشــــاركتها فــــي ماراثون 

فلسطين الدولي ستكون قابلة للتنفيذ.
اســــتطاعت زين الدين مــــع 26 آخرين 
الوصــــول إلى مدينة بيت لحم للمشــــاركة 
في فعاليــــات الماراثــــون الذي ســــينطلق 

اليوم الجمعة.
وتقول زين الدين إن شــــبان وشابات 
فلسطين ”يحلمون بالمشاركة في ماراثون 
فلســــطين الدولي الذي يعتبر حدثا وطنيا 
بامتياز يعبر عن حاجة أبناء شــــعبنا إلى 

التنقل بحرية“.

وتضيــــف أن هــــذه الفعاليــــة تحمــــل 
رسالة ســــامية ألا وهي ”الركض من أجل 
الحرية“، وهذا الشعار يمثل قضية الشعب 
الفلسطيني الذي لا يستطيع التنقل إلا من 

خلال الحواجز التي تفرضها إسرائيل.
وتشــــير إلى أن عدد مجموعة شــــبان 
وشــــابات غــــزة كان 40 شــــخصا، ولكــــن 
الاحتلال الإســــرائيلي لم يســــمح إلا لـ27 
منهــــم بالخروج مــــن قطاع غــــزة، وبذلك 

صُودرت حرية التنقل لباقي الزملاء.
وتقول أســـيل ”من خـــلال الماراثون 
تمكنـــت لأول مرة من الخـــروج من قطاع 

غـــزة، وكأن من خلاله أطللـــت على نافذة 
الحياة“.

وقـــال هيثـــم ســـرابطة (42 عاما) إنه 
اعتـــاد المشـــاركة في الماراثـــون مع أفراد 
أسرته، وأضاف ســـرابطة لوكالة الأنباء 
الفلســـطينية (وفا) ”فـــي كل عام أحرص 
على المشـــاركة في هـــذا الماراثـــون، هذا 
العام ســـيكون مختلفا بمشـــاركة طفلتي 
صفيـــة التـــي لا تتجـــاوز العامـــين، إلى 
جانب مشـــاركة زوجتي وابني سعد (11 

عاما) ومريم (8 أعوام)“.
وتابـــع قائلا إن وجـــود طفلته صفية 
في الســـباق رســـالة للعالم تفيد بأن من 
حق أطفال فلســـطين الحريـــة في الحركة 
والتنقـــل وعيش طفولتهـــم كباقي أطفال 
العالم، رغم كل أعمال الإجرام الاحتلالية 

بحق أطفال فلسطين.
ولـــم يقتصر الماراثون على تســـجيل 
العائلات والرياضيين، بل قام بتســـجيل 
أشـــخاص من ذوي الإعاقة. وقال الشاب 
المصاب  أبوســـرحان  معـــاذ  العشـــريني 
بمتلازمة داون إنه سيشـــارك من أجل أن 
يبقـــى قويـــا حتى يســـتطيع العيش بين 
الناس دون تهميش أو تمييز، مضيفا أنه 

يحب الحياة والناس.
بـــدوره قـــال منســـق مؤسســـة ”معا 
للحيـــاة“ التي تهتم بـــذوي الإعاقة أحمد 
نوفـــل، الذي جاء ليســـجل 44 شـــخصا، 
الإعاقـــة  ذوي  الأشـــخاص  مشـــاركة  إن 
تنمي مداركهم وتدمجهـــم في الفعاليات 
والأنشـــطة الرياضيـــة التـــي بإمكانهـــم 

المشاركة فيها.
وأوضـــح أن الماراثـــون فرصة مهمة 
وإيجابيـــة وملهمـــة يمكـــن مـــن خلالها 

تحـــدي القيـــود التي يفرضهـــا الاحتلال 
بتقييـــد الحركـــة، وفرصـــة للتخلص من 
النظرة الاجتماعية الســـلبية للأشخاص 
ذوي الإعاقة، وأنه من خلال مســـاعدتهم 
بالطريقة المناســـبة يمكن لهم أن يكونوا 

أشخاصا فاعلين في المجتمع.
لماراثـــون  العامـــة  المنســـقة  وقالـــت 
فلســـطين الدولي اعتـــدال عبدالغني، إن 
”حوالـــي 300 شـــخص مـــن ذوي الإعاقة 

سيشاركون في ماراثون فلسطين الدولي 
من عدة محافظات“.

وأعلنت شرطة محافظة بيت لحم عن 
خطتها الأمنية لتأمين فعاليات الماراثون، 

مشـــيرة إلى أن جميع المداخـــل والطرق 
الفرعيـــة التـــي ســـتعترض خـــط ســـير 
الماراثون ســـتغلق بشكل كامل أمام حركة 
السيارات الخاصة والعمومية، باستثناء 

مركبات الأمن والإسعاف والطوارئ.
وقالت رئيسة بلدية بيت لحم شيرين 
موج إن ”بيـــت لحم تحتضن بفرح وفخر 
ماراثـــون فلســـطين الدولـــي الثامن بعد 
انقطاع قســـري دام سنتين بسبب جائحة 

كورونا“.
وأضافت أن هذا الماراثون سيســــاهم 
بشــــكل فعّال في زيادة عدد الوافدين إلى 
مدينة السلام، سواء تعلق الأمر بالسياحة 

الداخليــــة أو بنظيرتهــــا الخارجية؛ حيث 
سيشارك عشرة آلاف متسابق ومتسابقة، 

من بينهم ألف من الخارج.
وأشـــارت إلى أن ماراثون فلســـطين 
الدولي يعكس واقع الشـــعب الفلسطيني 
وقضيتـــه مع كل عدّاء ومتســـابق ينطلق 
من أمام كنيســـة المهد ضمن مســـار يمر 
مـــن أمام جـــدار الفصـــل العنصري ومن 
جانـــب مخيـــم عايـــدة للاجئـــين ليظهر 
للعالـــم أن الاحتلال مازال يضيّق الخناق 
على الفلســـطينيين، مؤكـــدة أنه ”رغم كل 
التحديات فإن شـــعبنا يثبـــت أنه لا يزال 

محبا للحياة ومحتفلا بالأمل“.

تمثل الرياضة رســــــالة التـآخي الإنســــــاني بين الشــــــعوب وهي أيضا درب 
للحرية، ففي ماراثون فلســــــطين الدولي يلتقي مشاركون من عدة محافظات 
ومن مختلف دول العالم لكســــــر الحواجز التي تحد من حركة الفلسطينيين 

بين المدن والبلدات.
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إبراهيم الجبين

كسر القيود والحواجز

بعدما شاركت الفنانة العراقية 

رحمة رياض مقطع فيديو 

قصير، كإعلان ترويجي من 

عملها الجديد {ساعة رمل}، 

عبر صفحتها الخاصة 

على إنستغرام، وأرفقته 

بتعليق {قريبا} بهدف 

تشويق الجمهور، 

تصدرت رحمة رياض 

الترند على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

بعدما تداول المتابعون 

الفيديو بشكل كبير 

عبر صفحاتهم الخاصة. 

وتحيي رياض حفلا في 

تركيا مع عاصي 

الحلاني في مايو 

المقبل.

ما شاركت الفنانة العراقية 

ة رياض مقطع فيديو 

ير، كإعلان ترويجي من 

ها الجديد {ساعة رمل}، 

صفحتها الخاصة 

إنستغرام، وأرفقته 

يق {قريبا} بهدف 

يق الجمهور، 

درت رحمة رياض 

د على مواقع

صل الاجتماعي 

ما تداول المتابعون

ديو بشكل كبير

صفحاتهم الخاصة. 

يي رياض حفلا في 

يا مع عاصي 

ني في مايو

بل.

 الرياض – تشارك المملكة العربية 
الســـعودية في الـــدورة الــــ59 من 
بينالـــي البندقيـــة للفنـــون الـــذي 
سيقام تحت شـــعار ”حليب الحلم“ 
خلال الفترة من الثالث والعشـــرين 
من أبريل إلى الســـابع والعشرين من 
نوفمبر 2022، بجناح إبداعي تُشـــرف 
عليـــه هيئة الفنون البصرية، ويشـــارك 
فيه الفنان مهند شونو، والقيّم الفني ريم 

فضّة ومساعد القيم الفني روتانا شاكر.
وجـــرى تصميـــم الجناح الســـعودي 

بتكليـــف مـــن هيئـــة الفنـــون البصريـــة 
وبمحتوى يعكس المشهد الإبداعي المتطور 

الذي تعيشه المملكة.
وأكـــدت الرئيســـة التنفيذيـــة لهيئـــة 
الفنـــون البصريـــة دينـــا أمـــين، أن جناح 
المملكـــة في بينالي البندقيـــة للفنون 2022 
سيســـلط الضوء مرة أخرى على المواهب 
البارزة للمجتمـــع الإبداعي داخل المملكة. 
مضيفة أن بينالي البندقية للفنون بقيمته 
العاليـــة وبحجم الجماهيـــر الدولية التي 
يســـتقطبها يمُثل فرصة فريـــدة للاحتفاء 

باللغة المشـــتركة للإبداع وإبراز الأصوات 
السعودية الناشئة.

ويقـــدم العمـــل الفنـــي فـــي الجنـــاح 
الســـعودي مضامين إبداعيـــة وفق مفهوم 
فلســـفي مرتبـــط بالطبيعة ومـــا يمكن أن 

تقدمه للإنسان.
للفنـــون  البندقيـــة  بينالـــي  ويُقـــام 
فـــي دورتـــه المقبلة تحـــت شـــعار ”حليب 
الحلم“ المســـتوحى من كتـــاب للأطفال من 
الخمسينات للفنانة السريالية الأنجليزية  

ليونورا كارينغتون.

 تونــس – يحتفــــل مهرجان ”24 ســــاعة 
مســــرح دون انقطــــاع“، وهو إحــــدى أبرز 
التظاهــــرات المســــرحية فــــي تونــــس مع 
انطــــلاق دورته الجديدة الأســــبوع المقبل، 
بمرور 20 عاما على تأسيســــه بمشــــاركة 
قياســــية مــــن بلــــدان عربيــــة وأفريقيــــة 

وأوروبية.
للمهرجان  الجديــــدة  الــــدورة  وتقــــام 
الــــذي تحتضنــــه مدينة الكاف في شــــمال 
”المســــرح  شــــعار  تحــــت  تونــــس  غــــرب 
في الفترة من الثالث  والتنوع الثقافي“ 
والعشــــرين إلى السابع والعشرين من 

مارس.
ويقدم المهرجــــان عروضه خلال 
24 ســــاعة متصلة على مسرح مركز 
الفنون الركحيــــة والدرامية والمركز 

الثقافــــي الدولــــي يوغرطــــة، إضافــــة إلى 
الســــجون والمدارس الابتدائيــــة والأحياء 

الشعبية.
وقال عمــــاد المديوني مديــــر المهرجان 
لرويتــــرز ”نحتفل هــــذا العام بمــــرور 20 
عامــــا على تأســــيس المهرجان الذي فرض 
نفســــه كإحدى أهــــم المناســــبات الوطنية 
التي تحتفي بالمسرح أداة للتعبير وفضاء 
للإمتــــاع والإبداع وفرصة للقــــاء والإثراء 

الثقافي“.
وأضــــاف ”تشــــهد الــــدورة الجديــــدة 
مشــــاركة قياســــية لعروض مســــرحية من 
تونس وبلدان  أجنبية، إضافة إلى عروض 
كرنفال وحفلات موسيقية ومعارض للفن 
التشــــكيلي وعروض كوريغرافية وأنشطة 

موجهة للأطفال“.

عــــروض  المهرجــــان  فــــي  وتشــــارك 
من تونــــس ومصر وســــوريا وفلســــطين 
والأردن والجزائر وليبيا والعراق وإيران 
وكردســــتان وغينيا والســــنغال ورومانيا 

وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وتنطلق الفعاليات بعرض مســــرحية 
”إيكس“ من إخــــراج محمد الطاهر خيرات 
وإنتاج مركز الفنــــون الركحية والدرامية 

بالكاف.
المشــــاركة  المســــرحيات  بــــين  ومــــن 
”موريســــطان“ للتونسي البشير الدريسي 
للمخرج الســــوري هشــــام  و“ســــكر مــــر“ 
غزال و“جنة هنــــا“ للمصري محمد صابر 
و“عندمــــا تنتهــــي تســــقط“ لعبدالهــــادي 
الجــــرف من إيــــران و“ليلة ماطــــرة” لمهند 

العميدي من العراق.

جميع المداخل والطرق  

التي تعترض خط سير 

الماراثون ستغلق بشكل 

كامل أمام السيارات  
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